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  تمهيدٌ:

بعــد حالــة التــأزم الإبســتيمي في العلــوم 

المنهجيــة  وقصــور  عمومًــا،  الإنســانية 

التقليديــة في الجامعات الإســامية أضحت 

منهجيــة التكامــل بــن العلــوم والمعــارف 

الميثودولوجيــا  في  أهميــة  ذات  ضرورة 

ــد  ــد دعــاة التجدي المعــاصرة، لا ســيما عن

أنَّ  المعــاصر؛ غــر  الفكــر الإســامي  في 

المنهجيــة  في  المعــرفي  التوجــه  هــذا 

ــل  ــدًا في تحصي ــن مقل ــم يك ــاصرة لـ المع

في  ذكيــة  إجرائيــة  تقنيــة  أو  منهجيــة 

)*( أســتاذ الفلســفة بجامعــة لامــن دباغــن، ســطيف، 

الجزائــر، البريــد الإلكــروني:

 benserai20@gmail.com

علاقة الرؤية إلى العالـم بالتكامل المعرفي 
)مدونة الغزالي أنموذجـاً(

نصر الدين بن سراي )*( 
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التعامــل مــع العلــوم الوافــدة أو الأصيلــة، 

المعــرفي  التداخــل  عمليــةُ  كانــت  بــل 

ــارف  ــك المع ــن تل الداخــي والخارجــي ب

المعرفيــة  بالســليقة  ممارســة  عمليــةَ 

النــاذج  ومــن  الإســامي،  الــراث  في 

الظاهــرة لذلــك مــا نجــده بوضــوح في 

ــة،  ــن تيمي ــزالي واب ــد الغ ــة أبي حام مدون

حيــث حــاول الغــزالي تقريــب العلــوم 

ــامي،  ــداولي الإس ــال التَّ ــدة إلى المج الواف

هــذه المنهجيــة -أي: منهجيــة التَّكامــل 

ــامي  ــر الإس ــعى الفك ــي يس ــرفي- الت المع

ــا هــي وليــدة رؤيــة  المعــاصر لتفعيلهــا، إنَّ

ــة  ــم، حيــث تمــارس هــذه الرؤي إلى العالـ

دورًا مهــاً في تلــك الممارســة؛ إذ تعــد 

ــا في تصــور فكــرة التكامــل  ناظــاً منهجيًّ

ــة  ــا مبني ــوم؛ باعتباره ــف العل ــن مختل ب

ترشــد  التــي  التوحيــد  منظومــة  عــى 

والمعرفيــة، وترســم  العلميــة  الممارســة 

لهــا الغايــة والهــدف، كــا أنَّ مســألة 

التكامــل المعــرفي المســتوحاة مــن الرؤيــة 

ــة وشــيجة  ــة، ذات صل ــة التوحيدي الكوني

التكامــل  وممارســة  الكونيــة  بالرؤيــة 

الرؤيــة  في  متضمــن  منهجــي  كإجــراء 

العقديــة التوحيديــة التــي تــرومُ الإبــداعَ 

والابتــكار؛ فالرابــط المنهجــي في التداخــل 

تضبطــه  والخارجــي  الداخــي  المعــرفي 

ــهُ نحــو التوجــه  ــة وتبَُوْصِلُ ــة الكوني الرؤي

المعــرفي الــذي يخــدم الإنســانية؛ ومقاربــة 

أبي حامــد الغــزالي في محاولــة تقريــب 

المنطــق وغــره مــن المعــارف إلى المجــال 

ــتحق أن  ــة تس ــامي مقارب ــداولي الإس الت

تســرعي انتبــاه الباحثــن في هــذا الحقــل؛ 

ــم  ــة لتقدي ــذه الدراس ــعى ه ــك: تس لذل

قــراءة لتلــك الممارســة المنهجيــة لــدى 

ــن؛ تســتهدف الأولى:  ــن وجهت ــزالي م الغ

تبــنُّ التداخــل المعــرفي الخارجــي مــع 

ــم  ــة توسُّ ــروم الثاني ــدة، وت ــوم الواف العل

التداخــل المعــرفي الداخــي في المعــارف 

ــاؤلات  ــث التس ــعيًا إلى بح ــامية؛ س الإس

الآتيــة: مــا هــو مفهــوم التكامــل المعــرفي 

وحــدة  علاقــة  ومــا  الغــزالي؟  عنــد 

المعــرفي  بالتكامــل  العالـــم  إلى  الرؤيــة 

ــب  ــم جوان ــي أه ــا ه ــزالي؟ وم ــد الغ عن

ومظاهــر التكامــل المعــرفي لــدى الغــزالي؟ 

كيــف يمكننــا أن نفيــد مــن هــذه المقاربــة 

في الراهــن الــذي يواكــب الأزمــة المعرفيــة 

الحاليــة في الفكــر الإســامي المعــاصر؟ 

وإلى أي مــدى يمكــن أن نفعــل هــذه 

الرؤيــة في المقاربــة بــن العلــوم الإســامية 

ــارف؟  ــن المع ــا م وغيره
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ــل  ــم والتكام ــى العالـ ــة إل الرؤي
المعرفــي:

لا شــكَّ أنَّ هنــاك صلــة وشــيجة بين وحدة 

الرؤيــة إلى العالـــم والتكامــل المعــرفي، 

ــة لا  ــك الرؤي ــد مــن تل فهــذا الأخــر يتول

محالــة، ولا شــكَّ أنَّ الرؤيــة التــي يتبناهــا 

ــة  ــة وحياني ــة توحيدي ــي رؤي ــزالي ه الغ

كونيــة؛ أســاس اســتمدادها مــن اللــه 

ووحيــه )الكتــاب المســطور( و)الكــون 

المنظــور(؛ إذ إنَّ معرفــة اللــه هــي أســاس 

كل معرفــة لــدى الغــزالي، وفكــرة التوحيد 

كامــل  في  تتغلغــل  المســلمين(  )عنــد 

ــتغرق  ــد يس ــاني: »فالتوحي ــود الإنس الوج

كل جوانــب الوجــود والحياة وعلى أســاس 

هــذه النظــرة الواقعيــة الشــاملة لعقائــد 

ــرآن ...  ــاني الق ــا مع ــا تحدده ــام ك الإس

ــاً  ــان يتغلغــل حاك ــى الإيم نجــد أنَّ معن

كل وجــود المســلم، كــا ينبغــي أن يتمثل 

في كل لحظــة ولمحــة مــن حياتــه، فعقائــد 

ــد  ــد: أن يعب ــى التوحي ــوم ع ــام تق الإس

اللــه أن يحقــق عقيدتــه ويزكيهــا متفاعــاً 

ــى  ــه. وتتج ــود وناموس ــع الوج ــع واق م

العقيــدة في المجــال الســياسي: إفــراد اللــه 

ــال  ــدة في المج ــر العقي ــة. وتظه بالحاكمي

الاقتصــادي: إقــرار في شــأن المــال بمالكيــة 

اللــه وخلافــة البــر. وتبــدو العقيــدة في 

المجــال العلمــي: توحيــدًا لصريــح العقــل 

ــن  ــاد م ــبيل الازدي ــل في س ــح النق وصحي

معرفــة اللــه وكشــف حقيقــة الوحــدة في 

ــون«))).  الك

التوجــه  تحقيــق  هــي  -إذن-  فالغايــة 

هــذا  في  مركــزاً  باعتبــاره  الخالــق  إلى 

ــق  ــو تحقي ــدف الأســمى ه الوجــود واله

معنــى العبــادة في حيــاة الإنســان، ولا 

فالغايــة -إذن- هــي تحقيــق التوجــه 

ــذا  ــزاً في ه ــاره مرك ــق باعتب إلى الخال

هــو  الأســمى  والهــدف  الوجــود 

تحقيــق معنــى العبــادة في حيــاة 

الإنســان.

يكــون النشــاط الإنســاني متصفًــا بهــذا 

الوصــف محققًــا لهــذه الغايــة -التــي 

ــة الوجــود  ــا هــي غاي ــرآن أنَّه يحــدد الق

أبــو الأعــى المــودودي، »الإيمــان باللــه«، تقديــم:  	(((

محمــد عبــد الحكيــم خيــال، دار الخلافــة للطباعة 

والنــر، )ص/ 6، 7(.
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الإنســاني- إلَّ حــن يتــم هــذا النشــاط 

وفــق المنهــج الربــاني، إنَّ هــذه الحقيقــة 

تصحيــح  في  فقــط  أهميتهــا  تكمــن  لا 

التصــور الإيمــاني، وإنَّ كان هــذا التصحيــح 

ــاة  ــة الحي ــة؛ فقيم ــة ضخم ــه غاي في ذات

تصبــح  ترتفــع حــن  ذاتهــا  الإنســانية 

الكينونــة  للــه، وتتــوازن  كلهــا عبــادة 

تؤمــن  فهــي  وذلــك،  بهــذا  الإنســانية 

ــوم  ــر المعل ــر، وهــي تتدب ــول الكب بالمجه

اللــه في  الكبــر)))، فالتوحيــد ومركزيــة 

الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة )تعــرف كلهــا 

أو تنكّــر كلهــا( يتكامــل فيهــا الوجــود 

ــك  ــددة، ذل ــه المتع ــكل جوانب ــاني ب الإنس

أنَّ التوحيــد: »يعــر عــن بنــاء الفطــرة 

في الوجــود الإنســاني والكــوني ويتضــح 

ــر  ــان أك ــاة والإنس ــق بالحي ــكل لصي بش

ــا  ــة وم ــق الغائي ــو منطل ــواه وه ــن س م

يتعلــق بــه في بنــاء النظــرة وســنن الكــون 

مــن مفاهيــم التوحيديــة في غائيــة الخلــق 

وتكامليتــه«))).

مصر  الإسلامي«،  التصور  »خصائص  قطب،  سيد  	(((

القاهرة دار الشروق، )ط. 6(، )ص/ 112 - 122(.

ــة  ــة الكوني ــليمان، »الرؤي ــو س ــد، أب ــد الحمي عب 	(((

ــق الأســاس للإصــاح  ــة، المنطل ــة القرآني الحضاري

الإنســاني«، دار الســام للطباعــة والنــر، )ط. 1(، 

.)58 )ص/ 

ــه  ــتمد رؤيت ــزالي يس ــا أنَّ الغ ــد قدمن وق

القــرآن  المقــدس  النــص  الكونيــة مــن 

ــا إلهيًــا مهيمنًــا،  الكريــم باعتبــاره نصًّ

دون  مــن  تكتمــل  لا  الرؤيــة  »ولأنَّ 

وضــوح هــذا الجانــب الإنســاني المهــم 

ــة  ــة القرآني ــة الكوني ــب الرؤي ــن جوان م

يتبــدى وجــه آخــر  الحضاريــة، وهنــا 

لروعــة الرؤيــة القرآنيــة الكونيــة، يكشــف 

ــدي التكامــي الكــوني  عــن البعــد التوحي

الآخــر  يتبــدى  حيــث  الرؤيــة  لهــذه 

ــاً  ــا تكام ــدى الأن ــا، ويتب ــع الأن ــاً م تكام

الرؤيــة  في  ذلــك  وكل  آخــر،  كل  مــع 

دوائــر  عــن  عبــارة  الكونيــة  القرآنيــة 

متداخلــة في نســيج حضــاري توحيــدي... 

يقــوم عــى الغائيــة والتكامــل والتناســق 

والتفاعــل«)))، ويتضــح لنــا مــاَّ ســبق أنَّ 

الرؤيــة التوحيديــة الكونيــة التــي قــال بها 

ــي  ــة ه ــه الوحياني ــب رؤيت ــزالي حس الغ

ــع  ــن واق ــر ع ــة تع ــة أو ثاقب ــة صائب رؤي

الوجــود أو الواقــع الموجــود وعــن الحيــاة 

ــجام  ــم وانس ــانية في تناغ ــرة الإنس والفط

بــل ترشــدها، وكذلــك تنطلــق مــن فكــرة 

عبــد الحميــد أبــو ســليمان، »الرؤيــة الكونيــة  	(((

الحضاريــة القرآنيــة..«، المرجــع الســابق، )ص/ 

.)63
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مركزيــة اللــه )الــذات الإلهيــة المطلقــة(، 

الرؤيــة  التوحيــد تنطلــق  ومــن مبــدأ 

التوحــد  »مبــدأ  إلى  الغزاليــة  القرآنيــة 

الكــون  علاقــات  فهــم  في  والتكامــل 

ــانية  ــرة إنس ــاء فط ــث الإخ ــاة حي والحي

ــة والإعــار مســؤولية  ــة والأخلاقي والغائي

ســلوكية اجتماعيــة إنســانية، وأنَّ بنــاء 

الكــون والحيــاة والإنســان وحــدة في تنوع 

ــدة«)))،  ــل في وح ــوع متكام ــل وتن متكام

ولعــلَّ طبيعــة الرؤيــة الإســامية »تتميــز 

ــا  بالتكامليــة إلى معرفــة للوجــود ككل، أمَّ

بالنســبة إلى المعرفــة والعلــم؛ فــإنَّ طبيعة 

الديــن  بــن  تفصــل  لا  الإســام  رؤيــة 

ــط  ــم وترب ــاق والعل ــن الأخ ــم وب والعل

ــة  ــة تكاملي ــوم بطريق ــف العل ــن مختل ب

تســتند إلى رؤيــة كونيــة توحيديــة إلى 

ــي في  ــور الإله ــا أنَّ الحض ــم«)))، ك العالـ

ــك  ــازم لتل ــم م ــة للعل ــة التوحيدي الرؤي

ــا  الرؤيــة، يقــول مهــدي كلشــني: »إنَّ

عبــد الحميــد أبــو ســليمان، »الرؤيــة الكونيــة  	(((

الحضاريــة القرآنيــة..«، المرجــع الســابق، )ص/ 

.)63

زكي الميــاد، »التكامــل المعــرفي بــن العلــوم في  	(((

رؤيــة علــاء الطبيعيــات المســلمين المعاصريــن«، 

مقــال، )ص/ 7(:

http://www.kalem.net/v1/rpt=9150art

في  الإلهيــة  الرؤيــة  تحكيــم  إلى  ندعــو 

يتحــرك  أي  العلمــي،  البحــث  أجــواء 

ــه  العلــم عــن موقــف يذعــن بوجــود الل

ــه،  ــظ ل ــون وحاف ــق للك ــبحانه- كخال -س

ــم الوجــود  ــة لا تختــزل عل وفي إطــار رؤي

في المــادة وترفــض مــا يجــرد الكــون عــن 

ــاق،  ــام أخ ــود نظ ــن بوج ــه، وتؤم هدفي

ــلبية  ــم الس ــات العل ــب تبع ــك لتجن وذل

أنَّ  نلاحــظ  حيــث  معطياتــه،  وتعزيــز 

ــا العلــاني تعــرض عــن  ــة باتجاهه المعرف

ــم بالمــادة فقــط ... ــه -ســبحانه- وتهت الل

العالـــم  بــن  بالعلاقــة  يرتبــط  وفيــا 

والديــن تعتقــد أنَّ العالـــم يقــع في مرتبــة 

ــا أي  ــه أساسً ــن وهــو لا يوازي ــة للدي تالي

ــن في المســتوى  ــم يقــع بعــد الدي إنَّ العل

الطــولي وليــس إلى جانبــه في مســتوى 

ــل  ــي يمث ــاط العلم ــا أنَّ النش ــرضي، ك ع

ــات خاصــة«))). ــم بآلي ــة تت ممارســة ديني

»إحيــاء  كتابــه  الغــزالي  اســتهل  لقــد 

ــم(،  ــاب عــن العل ــن« بـــ )ب ــوم الدي العل

مهــدي كلشــني، »مــن العلــم العلــاني إلى العلــم  	(((

ــائي،  ــد الط ــة: سرم ــادي، ترجم ــي«، دار اله الدين

ــادي، )ص/ 8، 7(. ــارة العب ــة: س مراجع
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ــة  ــم بداي ــل العل ــأن يجع ــفِ ب ــم يكت لـ

ــواب  ــه أول الأب ــه بكون ــل خصَّ ــول »ب الق

العلــم عنــد  إنَّ  للعبــادات،  المخصصــة 

بــل  عبــادة،  أي  عــى  مقــدم  الغــزالي 

هــو عبــادة، والإنســان يعتــر متعبــدًا 

ــرط  ــه ب ــم ويحصل ــب العل ــاعة يطل س

خلــوص النيــة«)))، ولا شــكَّ أنَّ العلــوم 

أم  وحيانيــة،  أكانــت  ســواء  والمعــارف 

ــراً  ــا وأنَّ كث ــا بينه ــل في مكتســبة تتفاع

ــام  ــم اهت ــاء المســلمين كان له ــن عل م

منهــم  إدراكًا  العلــوم؛  أكــر  بتحصيــل 

ــل إنَّ  ــا، ب ــة له ــرة التكاملي ــة النظ لأهمي

هــذه النظــرة كانــت إحــدى مميــزات 

الــراث الإســامي، كــا أشــار إلى ذلــك 

ــه لا  ــه: »كــا أنَّ ــد الرحمــن بقول طــه عب

ــا  ــوم بعضه ــذه العل ــر ه ــدع في أن تؤث ب

في بعــض فتنتقــل عــى ســبيل المثــال 

ــم  ــق إلى عل ــن المنط ــل م ــاف الدلي أوص

الــكلام، ثــم منهــا إلى علــم الأصــول فــإلى 

ــاف  ــذه الأوص ــون ه ــة، وتتل ــم البلاغ عل

ــم  ــوم، ث ــذه العل ــن ه ــم م ــون كل عل بل

تنتقــل هــذه الأوصــاف بألوانهــا المختلفــة 

ــن في القــرن  ــوم الدي ــاء عل ــم، »إحي ســعاد الحكي 	(((

العشريــن«، مــر، القاهــرة، دار الــروق، )ط.1(، 

)2004م(، )ص/ 53(.

مــن علــم إلى آخــر كأن يعــرض الدليــل في 

علــم المنطــق بلــون علــم الــكلام أو علــم 

ــوان المختلفــة  الأصــول، وقــد تجتمــع الأل

للدليــل في العلــم الواحــد ومــا هــذا وذلك 

ــزع  ــربي ينـ ــامي الع ــراث الإس إلَّ لأنَّ ال

نـــزعة تكامليــة ظاهــرة يــكاد ينفــرد بهــا 

عــن غــره«)))، وإذا كانــت هــذه الســمة 

ــزالي  ــإنَّ الغ ــامي؛ ف ــراث الإس ــارزة لل الب

قــد كان لــه فيهــا بالــغ الأثــر مــن خــال 

ــن  ــي م ــة الت ــة الوحياني ــه التوحيدي رؤيت

ــرة  ــا: النظ ــا أو نتائجه ــة آثاره طبيع

فــإنَّ الغــزالي قــد كان لــه فيهــا بالــغ 

الأثــر مــن خــال رؤيتــه التوحيديــة 

الوحيانيــة التــي مــن طبيعــة آثارهــا 

أو نتائجهــا.

الأبحــاث  تلــك  مــن خــال  التكامليــة 

ــة،  ــث الآتي ــا في المباح ــرق إليه ــي نتط الت

يقــول عبــد الغنــي عبــود في هــذا الصــدد: 

ــق  ــن منطل ــه ... م ــا قال ــال م ــزالي ق »الغ

أو  والميــزان  »اللســان  الرحمــن،  عبــد  طــه  	(((

التكوثــر العقــي«، بــروت، المركــز الثقــافي العــربي، 

.)131 )ص/  )1998م(، 
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ــاً  ــرى تكام ــث ي ــص، حي ــادي الخال المتف

بــن ملــكات الإنســان ومواهبــه ولا يراهــا 

مناطــق منفصلــة، كــا يــرى تكامــاً بــن 

هــذه الملــكات الإنســانية مجتمعــة وبــن 

النظــام الكــوني«)))، ومــا ذلــك إلَّ انســجام 

ــة  ــه العقدي ــع نظرت ــل م ــم وتكام وتناغ

للإنســان والكــون والعالـــم والطبيعــة،

أي: إنَّ النظــرة العقديــة التوحيديــة هــي 

الناظــم في هذه المنهجيــة التكاملية، »وإذا 

ــد  ــلمين ق ــر المس ــن غ ــرون م كان المفك

نحــوا هــذا المعنــى فلقــد جاء ذلــك تحت 

وطــأة الحاجــة إلى مثــل هــذا التكامــل ... 

وفــرق كبــر بــن آراء يذهــب إليهــا القائل 

ــل  ــا القائ ــب إليه ــا وآراء يذه ــا مؤمنً به

ــض  ــى النقي ــا ... أي ع ــراً إليه ــا مضط به

وبذلــك  حقيقــة«)))،  بــه  يؤمــن  مــاَّ 

تكــون العقيــدة التوحيديــة الإســامية 

ــدأ  ــة فمب ــرة التكاملي ــدة للنظ ــي المول ه

ــارة  ــاصر الحض ــد يؤثــر في كل عن التوحي

الإســامية »ويقيــم بينهــا روابــط محــددة 

عبــد الغنــي عبــود، »الفكــر التربــوي عنــد الغــزالي  	(((

كــا يبــدو مــن رســالة أيُّهــا الولــد«، دار الفكــر، 

)ط. 1(، القاهــرة، )1982م(، )ص/ 75(.

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

بــروت،  الفكريــة،  المكتبــة  الغــزالي«،  الإمــام 

.)137 )ص/  )1996م(،   ،)1 )ط.  صيــدا، 

ــي  ــمول الت ــة والش ــادة الصياغ ــم إع وتت

ــاصر  ــن عن ــر م ــام في عن ــا الإس يحدثه

ــا  حضارتــه بدرجــة تــراوح في العمــق ... أمَّ

التحويــل الجــذري فهــو المتعلــق بالتأثــر 

عــى وظيفتــه؛ لأنَّ وظيفــة العنــر هــي 

ــك  ــن ذل ــه وب ــة بين ــكل العلاق ــي تش الت

ــاء  ــبب في إنش ــو الس ــذا ه ــر، وه الجوه

ــوم  ــار عل ــد، واعتب ــم التوحي المســلمين عل

ــا وراء  ــوم م ــة وعل ــم المعرف ــق وعل المنط

ــا  ــه«)))، ولمَّ ــا ل ــاق فروعً ــة والأخ الطبيع

يكــن الاعــراف بوحدانيتــه وتوحيــده، 

بوحــدة  الاعــراف  يتــم  فبالــرورة 

صفــة  والحقيقــة  فالحــق  الحقيقــة، 

تقتضيهــا حقيقــة التوحيــد، لقــد بــنَّ 

الفاروقــي كيــف أنَّ مبــدأ التوحيــد يقــوم 

ــدة  ــي وح ــا يقت ــدأ منهجيًّ ــه مب -بوصف

الحقيقــة- عــى ثلاثــة مبــادئ فرعيــة 

ــي يكتســبها  ــة الت ــق بطبيعــة المعرف تتعل

ــا؛ ــن مصادره ــان م الإنس

يوافــق  لا  مــا  جميــع  رفــض  الأول: 

، لحقيقــة ا

الثاني: إنكار التناقض،

والثالــث: الانفتــاح عــى الأدلــة الجديــدة، 

إســاعيل الفاروقــي، »التوحيــد«، ترجمــة: الســيد  	(((

ــر )د ط(، )ص/ 55(. عم
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ــوم  ــن مفه ــدأ م ــأ التكامــل يب »إنَّ منش

الرؤيــة الوجوديــة، ووضعهــا محــل الرؤية 

التوحيــد  بقيمــة  وشرطهــا  الكونيــة، 

وقيميًّــا،  ميتافيزيقيًــا  مبــدأ  بوصفــه 

ونفســيًّا«)))،  وجماليًّــا،  واجتماعيًّــا، 

اللــه وخليفتــه  فالإنســان هــو ممثــل 

ويحمــل أمانــة ومســؤولية ثقيلــة في هــذا 

الوجــود »فالاعتقــاد بــأنَّ اللــه في الوجــود 

يمنحنــي رؤيــة شــاملة كونيــة نــرى فيهــا 

الطبيعــة ذات نظــام واعٍ بذاتــه والتوحيــد 

ــة ووحــدة  ــه وحــدة الحقيق يتشــعب من

التاريــخ، والنــوع الإنســاني يطوي مســرته 

مــن كونــه طينًــا إلى اللــه في التاريــخ، 

ومــن هنــا: فــإنَّ التاريــخ هــو ضرورة 

ــرة  ــا أنَّ الس ــم ك ــان إلى عل ــوع الإنس ن

هــي ضرورة الفــرد الإنســاني إلى علــم«))).

إنَّ الرؤيــة التوحيديــة الكونيــة هــي التــي 

ــرفي  ــل المع ــرة في التكام ــك النظ ــد تل تول

والمعــارف  العلــوم  في  ككل  للوجــود 

ــون  ــام الك ــان، فنظ ــأها الإنس ــي أنش الت

إسامعيل الفاروقي، »جوهر الحضارة الإسالمية«،  	(((

)1989م(،  والتوزيـع،  للنشر  الزيتونـة  الجزائـر، 

)ص/ 9، ومـا بعدهـا(.

عــي شريعــي، »العــودة إلى الــذات«، ترجمــة:  	(((

ــراء،  ــرة، دار الزه ــتا، القاه ــوقي ش ــم الدس إبراهي

.)67  -  363 )ص/  )1993م(،   ،)2 )ط. 

الموجــد  لأنَّ  متناســق؛  متكامــل  كلــه 

لــه واحــد، والإنســان هــو سلســلة في 

ــة  ــة والمنتظم ــودات المتكامل ــذه الموج ه

ــذه  ــع ه ــجام م ــل والانس ــارس التكام يم

الكونيــة. الســمفونية 

التكامل المعرفي عند الغزالي:
لقــد أشرنــا فيــا ســبق إلى أنَّ الرؤيــة إلى 

العالـــم -والتــي هــي عنــد الغــزالي الرؤية 

المولــدة  هــي  الكونيــة-  التوحيديــة 

رؤيــة  وتتجســد  التكامليــة،  للنظــرة 

العالـــم التوحيديــة في عمليــة الربــط بــن 

ــا  ــي يتحــدث عنه ــة الت ــالات المعرفي المج

لحــدود  وجــود  فــا  الكريــم،  القــرآن 

ــة  ــل إنَّ فكــرة الحــدود الفاصل ــة؛ ب فاصل

فكــرة وهميــة تختفــي الحــدود عنــد 

في  الموحــد  المســلم  الفــرد  اهتمامــات 

حياتــه؛ فآيــات القــرآن الكريــم تصــل 

ــم  ــب بعالـ ــم الغي ــرة وعالـ ــا بالآخ الدني

الشــهادة وهكــذا، والأهــم مــن ذلــك هــو 

بيــان الوحــدة والتكامــل بــن المصــادر 

أبــو  عالــج  كــا  وغاياتهــا،  المعرفيــة 

حامــد الغــزالي مســألة »الوحــدة البنائيــة 

الآيــات  )أن(  عــى  وأكــد  المعرفــة،  في 

ــي تتحــدث عــن أنَّ النجــوم  ــة الت القرآني
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لا تفهــم إلَّ بمعونــة علــم الفلــك، والآيــات 

التــي تتعلــق بالصحــة لا تفهــم إلَّ بعلــم 

الطــب«)))، يقــول الغــزالي: »ثــم إنَّ هــذه 

ــا  ــم نعده ــا لـ ــا وم ــا عددناه ــوم م العل

ليســت أوائلهــا خارجــة عــن القــرآن؛ فإنَّها 

ــن  ــد م ــر واح ــن بح ــة م ــا مغترف جميعه

ــال...  ــالى وهــو بحــر الأفع ــه تع بحــار الل

ــر  ــو بح ــالى- وه ــه -تع ــال الل ــن أفع فم

الأفعــال -مثــاً- الشــفاء والمــرض...

إلَّ  يعرفــه  لا  الواحــد  الفعــل  وهــذا 

ومــن  بكمالــه...  الطــب  عــرف  مــن 

ــة الشــمس والقمــر  ــر معرف ــه تقدي أفعال

ومنازلهــا بحســبان ... ولا يعــرف حقيقــة 

الشــمس والقمــر والحســبان وخســوفهما 

ــور  ــة تك ــار وكيفي ــل في النه ــوج اللي وول

عــرف  مــن  إلَّ  الآخــر  عــى  أحدهــا 

هيئــات تركيــب الســموات والأرض وهــو 

علــم برأســه«)))، وهكــذا يدعــو الغزالي إلى  

)cintagrality( تكامــل المعرفــة، يقــول: 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  حســن  فتحــي  	(((

الإســامية«،  المنهجيــة  في  مقدمــات  المعــرفي، 

 ،)1 )ط.  الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد 

.)52 )ص/  )2011م(، 

الغــزالي، »جواهــر القــرآن ودرره«، بــروت، دار  	(((

.)27  ،26 )ص/  )1988م(،  الجيــل، 

ــون  ــن فن ــا م ــدع فنًّ ــم ألا ي ــى المتعل »ع

العلــم ونوعًــا مــن أنواعــه إلَّ وينظــر فيــه 

ــده  ــه ومقص ــى غايت ــه ع ــع ب ــراً يطل نظ

وطريقتــه، ثــم إن ســاعده العمــر وواتتــه 

الأســباب طلــب التبحــر فيــه، فــإنَّ العلــوم 

ــض  ــا ببع ــة بعضه ــة مترابط ــا متعاون كله

ويســتفيد منــه في الحــال حتــى لا يكــون 

ـا لذلــك العلــم بســبب الجهــل  معاديّـً

بــه«)))، ويقــول الغــزالي عــن ســبب تأليفه 

للإحيــاء ولإصــاح العلــوم الإســامية التــي 

ابتدعهــا المســلمون ضمــن دائــرة العلــوم 

اندرســت  حيــث  والوضعيــة،  النقديــة 

العلــوم: »وخيــل أن لا علــم إلَّ فتــوى 

حكومــة تســتعين بــه القضــاة عــى فصــل 

الخصــام عنــد تهــاوش الطغــام، أو جــدل 

ــة  ــاة إلى الغلب ــب المباه ــه طال ــدرع ب يت

والإفحــام، أو ســجع مزخــرف يتوســل بــه 

ــوام... ــتدراج الع ــظ إلى اس الواع

إنَّ العلــم الــذي ســاه اللــه -ســبحانه- في 

كتابــه فقهًــا وحكمــةً وعلــاً وضيــاءً ونورًا 

وهدايــةً ورشُــدًا، قــد أصبــح بــن الخلــق 

الغــزالي، »ميــزان العمــل«، تحقيــق: أحمــد شــمس  	(((

ــة، )2000م(،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــن، ب الدي

)ص/ 209(.
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ـا وصــار نســيًا منســيًّا ... ولـــاَّ  مطويّـً

ــا  ــاً وخطبً ــن مل ــا في الدي ــذا ثل كان ه

ــذا  ــر ه ــتغال بتحري ــت الاش ــاً، رأي مدله

ــن،  ــوم الدي ــاءً لعل ــاً، وإحي ــاب مه الكت

ــن،  ــة المتقدم ــج الأئم ــن مناه ــفًا ع وكش

ــد  ــة عن ــوم النافع ــا لمباهــي العل وإيضاحً

ــك  ــن«)))، وكذل ــلف الصالح ــن والس النبي

مــا وجهــه الغــزالي مــن نصيحــة في ميــزان 

ــم  ــى المتعل ــا: »ع ــول فيه ــل؛ إذ يق العم

ــل  ــة، ب ــم دفع ــون العل ــوض في فن ألا يخ

ــم  ــم فالأه ــدأ بالأه ــب فيب ــي الترتي يراع

ــن  ــى يســتوفي الف ــن حت ولا يخــوض في ف

ــا  ــة ترتيبً ــوم مرتب ــإنَّ العل ــه؛ ف ــذي قبل ال

بعــض  إلى  طريــق  وبعضهــا  ـا  ضروريّـً

الترتيــب  ذلــك  راعــى  مــن  والموفــق 

الإمــام  يكــون  وبذلــك  والتــدرج«)))، 

الغــزالي ممتلــكًا لمنهــج علمــي منظــم 

ومتكامــل في المعرفــة مــن حيــث تلقيهــا 

ــى  ــارف ع ــر إلى المع ــا وفي النظ وتحصيله

ــل  ــا، والتكام ــاف أشــكالها ومصادره اخت

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، )ج. 1(، بــروت،  	(((

دار المعرفــة، دت، )ص/ 2(.

الدكتــور  حققــه:  العمــل«،  »ميــزان  الغــزالي،  	(((

ــارف، دت، )ط. 1(، )ص/  ــا، دار المع ــليمان دني س

.)34  -  93  -  48

عنــد الغــزالي لا يعنــي التخصــص في جميع 

ــزود  ــا يعنــي أن يت ــن المعرفــة، وإنَّ ميادي

المتعلــم بثقافــة عامــة، تمــده بتكامــل 

ــب  ــج جوان ــك يغطــي المنه معــرفي، وبذل

المعرفــة، وكلُّ ذلــك مســتوحى مــن تلــك 

والمعــارف  للعلــوم  التكامليــة  النظــرة 

الرؤيــة  خــال  مــن  تولــدت  التــي 

التوحيديــة للعقيــدة الإســامية، فالأســاس 

أيضًــا وحــدة  منــه  تنبثــق  التوحيــدي 

النظــر إلى العالـــم أو إلى »النظــام الكــوني 

ـه يتكــوَّن مــن قوانــن وســنن  عــى أنّـَ

تــري في مجــال الطبيعــة ... كــا تنبعــث 

منــه وحــدة النظــر إلى الخليقــة عــى أنَّ 

ــا  ــذي جعــل له ــا ال مصدرهــا هــو خالقه

غايــة مــن خلقهــا ... كــا ينعكــس هــذا 

ــاة  ــدة الحي ــر إلى وح ــى النظ ــاس ع الأس

ووحــدة المعرفــة ووحــدة الإنســانية حيث 

يكــون المنشــأ واحــدًا »هُوَ الَّــذِي أنَشَْــأكَُمْ 

 ،)98 )الأنعــام:  وَاحِــدَةٍ«  نفَْــسٍ  مِــنْ 

ــل  ــن )العق ــة في كل م ــة المعروف فالثنائي

ــل  ــل(، )العق ــل والنق ــدان(، )العق والوج

ــروح  ــب(، )ال والوحــي(، )الشــهادة والغي

ــة  ــة(، )الفردي ــة والمادي ــادة(، )المثالي والم

والجماعيــة(، )الدنيــا والآخــرة( قــد ينظــر 

إليهــا في بعــض الاتجاهــات الفكريــة عــى 
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أنَّهــا متضــادة لا تجتمــع ...  ولكــن في 

النظــرة التوحيديــة تراهــا بعــن التعــادل 

والتــوازن والتكامــل«))). 

ــق  ــة بالتصنيــف ومبث ــه علاق والتكامــل ل

مــن الرؤيــة التوحيديــة الإســامية، وهــو 

ــار وهــي  ــى العــدل والخي الوســطية بمعن

ــل  ــذا التكام ــبب ه ــبت بس ــة اكتس قيم

ــة  ــات وبســبب المصيري ــن طــرفي الثنائي ب

ــار  ــزالي انتش ــذا أدرك الغ ــة، وك التوحيدي

الأشــياء  وحقائــق  لمفاهيــم  التحريــف 

ــد،  ــوم التوحي ــامية كمفه ــة الإس في الرؤي

العلــم،  ومفهــوم  الفقــه،  ومفهــوم 

ــادة  ــى إع ــل ع ــة، فعم ــوم الحكم ومفه

بنــاء وتصحيــح المفاهيــم، وذلــك بربطهــا 

ــا  ــرآني، ومقاصده ــي الق ــا الحقيق بمعناه

ــة:  الأصلي

مظاهر الرؤية والتكامل 
المعرفي عند الغزالي:

)1( تصنيف العلوم من منطق الغزالي:

شــلتانج عبــود، »الثقافــة الإســامية بــن التغريــب  	(((

والتأهيــل«، دار الهــادي، )ط. 1(، )2001م(، )ص/ 

.)181

لقــد ارتبــط مفهــوم العلــم عند المســلمين 

ــتعراض  ــوم، واس ــف العل ــكالية تصني بإش

تصنيفــات العلــوم يخضــع في تصورنــا إلى 

أســس فلســفية معينــة: إبســتمولوجية 

)وجوديــة(  وأنطولوجيــة  )معرفيــة( 

فقــد  )قيمية-أخلاقيــة(،  وأكســيولوجية 

ظهــرت تصنيفــات متباينــة، مِــن أصحابها، 

م العلــوم الشرعيــة عــى  فهنــاك مَــن قــدَّ

العلــوم العقليــة، وبالتــالي أنكــروا دور 

هــذه الأخــرة، ومنهــم مــن قــال بتكاملها، 

ــلمين  ــفة المس ــن فلاس ــره م ــزالي كغ والغ

بحــث في مجــال العلــوم والمعرفــة، ووقف 

عــى أسرار كل علــم، ومــن هنــا جــاء 

تصنيفــه للعلــوم، فكيــف كان تصنيفــه 

ــارف؟ ــوم والمع للعل

الــذي  الأســاس  أو  الآليــة  هــي  ومــا 

ذلــك؟ في  اعتمــده 

هــل كان تصنيفــه بمنطــق التفاضــل أو 

التكامــل؟ أم كليهــا؟

ليــس مــن الســهل حــر كل إشــارات 

للعلــوم؛  بتصنيفــه  المتعلقــة  الغــزالي 

ــوم،  ــددة للعل ــات متع ــدم تصنيف ــد ق فق



246

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

ــع  ــر م ــاب إلى آخ ــن كت ــرت م ــا تغ وربم

تطــور وتنــوع كتاباتــه واختــاف غايتهــا، 

ــاب  ــات في كت ــذه التصنيف ــد ه ــد أح نج

العلــم أول أجــزاء »إحيــاء علــوم الديــن« 

ــة«،  ــالة اللدني ــر في »الرس ــد آخ ــا نج ك

تنــاول  عــى  الباحثــون  اقتــر  وقــد 

هذيــن التصنيفــن، كــا نجــد تصنيفًــا في 

»مقاصــد الفلاســفة«، وآخــر في »تهافــت 

ــاس  ــزاً ذا أس ــا متمي ــفة«، وتصنيفً الفلاس

الإيمــاني  الأســاس  هــو  تمامًــا  مختلــف 

الباطنــي الــذاتي الذوقــي في »المنقــذ مــن 

الضــال« متنــاولً فيــه تجربتــه الروحيــة، 

ــذا  ــا آخــر في جواهــر القــرآن)))؛ ل وتصنيفً

ســنقف عنــد أهــم مركزيــن عــى تصنيفه 

ــا: ــه منه ــوم وموقف للعل

إنَّ العلــم عنــد الغــزالي لا يطُلــب لكــال 

النفــس، أو لبلــوغ الســعادة في الدنيــا 

كــا هــو الشــأن عنــد الفلاســفة، بــل هــو 

ــل  ــن أص ــرة، »وم ــاة الآخ ــون بالحي مره

هــذه الغايــة تترتــب العلــوم بتفضيــل 

ــب  ــا لا تطل ــوم الدني ــرة، فعل ــوم الآخ عل

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، دار النــر للنــر والتوزيــع، )ص/ 

.)193  ،192

إلَّ بقــدر مــا تحقــق للإنســان ســعادته في 

الآخــرة«)))، ويستشــهد الغــزالي عــى ذلــك 

ــه عليــه وســلم-:  بقــول النبــي -صــى الل

»طَلَــبُ الْعِلْــمِ فَرِيضَــةٌ عَــىَ كُلِّ مُسْــلِمٍ«، 

وبنــاء عــى هــذا الحديــث يميــز بــن 

العلــوم تمييــزاً أصوليًّــا يقــوم عــى نوعــن 

مــن الفــرض))):

ــرض  ــذي يف ــم ال ــو العل ــن: ه ــرض الع ف

وهــو  اســتثناء،  دون  مســلم  كل  عــى 

يقــوم  التــي  الخمســة  الأركان  معرفــة 

عليهــا الإســام)))؛ وبالتــالي: فهــو يحــدد لنا 

معنــى العلــم الــذي هــو فــرض عــن، بأنَّه 

ــن  ــب، فم ــل الواج ــة العم ــم بكيفي العل

علــم العلــم الواجــب ووقــت وجوبــه 

فقــد علــم العلــم الــذي هــو فــرض عــن.

فــرض كفايــة: لــي يحــدد الغــزالي العلــم 

الــذي هــو فــرض كفايــة يعــرض لنــا لوحة 

دراســة  التاريخــي،  »الخطــاب  أومليــل،  عــي  	(((

لمنهجيــة ابــن خلــدون«، )ط. 2(، الــدار البيضــاء، 

الجديــدة، )1984م(، )ص/ 56(. الفــاج  مصلحــة 

المرجع نفسه، )ص/ 56(. 	(((

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، علــق عليــه: طــه  	(((

رؤوف ســعد، القاهــرة، مكتبــة صفــا، )ط. 1(، 

.)28  ،27  /1( )2003م(، 



| 246247 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــمها إلى  ــوم، ويقس ــام العل ــة لأقس متكامل

ــة  ــة؛ فالشرعي ــر شرعي ــة وغ ــوم شرعي عل

هــي: »مــا اســتفيد مــن الأنبيــاء -صلــوات 

ــل  ــم وســامه- ولا يرشــد العق ــه عليه الل

ــا  ــب محمــودة)))، أمَّ ــه وهــي في الغال إلي

العلــوم غــر الشرعيــة؛ فإنَّهــا تنقســم إلى:

)1( علــوم محمــودة: مــا ترتبــط بــه مــن 

مصالــح أمــور الدنيــا كالطــب والحســاب، 

ــة  وهــي تنقســم إلى مــا هــو فــرض كفاي

وإلى مــا هــو فضيلــة وليــس بفريضــة، 

بفــرض  المقصــود  أنَّ  الغــزالي  ويذكــر 

ــن  ــه م ــم لا يســتغنى عن ــة كل عل الكفاي

ــاً- فهــو  ــا كالطــب -مث قــوام أمــور الدني

ــدان كــا أنَّ الحســاب  ضروري لبقــاء الأب

ــن. ضروري في المعامــات وقســمة الموازي

ــا مــا يعُــدُّ فضيلــة لا فريضــة فالتعمــق  أمَّ

في دقائــق الحســاب وحقائــق الطــب، 

ــا مــا يعــد مباحًــا فالعلــم بالأشــعار  أمَّ

ــا يجــري مجــراه))). ــار وم ــخ الأخب وتواري

كالـســـحر  مـذمــومــــة:  عـلـــوم   )2(

والتلبيســات  والشــعوذة  والطلســات 

الغزالي، المصدر السابق، )1/ 29، 30(. 	(((

الغزالي، المصدر السابق، )ص/ 30(. 	(((

وكل علــم ضــار ومــا مــن شــأنه أن يحــول 

ــولاه. ــد وم ــن العب ب

ثــم مــا يلبــث الغــزالي أن يقــدم لنــا 

تصنيفًــا آخــر أشــمل وأوســع عــى أســاس 

صنفــن هــا: العلــوم الشرعيــة، والعلــوم 

ــة))). العقلي

)1( العلــوم الشــرعية: وهــي الأســاس 
ـه  أنّـَ إلَّ  كلهــا محمــودة؛  فهــي  عنــده 

ــة،  ــا شرعي ــا يظــن أنَّه ــا م ــس به ــد يلتب ق

وتكــون مذمومــة فتنقســم إلى المحمــودة 

والمذمومــة وتنقســم المحمــودة إلى أربعــة 

أضرب))):

أي:  التوحيــد،  علــم  وهــي  الأصــول: 

الكتــاب والســنة وإجــاع الأمــة وآثــار 

والحيــاة  المــوت  وأحــوال  الصحابــة)))، 

والقيامــة والحــر والحســاب، وهــو الذي 

الغزالي، المصدر السابق، )ص/ 30(. 	(((

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، دار النــر للنــر والتوزيــع )دت(، 

.)204 )ص/ 

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، المصــدر الســابق،  	(((

.)30 /1(
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لا تنجــو نفــوس العبــاد إلَّ بــه، ولا تتخلص 

مــن خــوف المعــاد إلَّ بــه)))؛ وعليــه:

فــإنَّ علــم التوحيــد عنــد الغــزالي يتضمــن 

الأخــر  وهــذا  القــرآن،  تفســر  علــم 

ــى  ــي ع ــوم وينبغ ــن أعظــم العل ــدُّ م يعُ

ــم  ــذا العل ــار ه ــوض غ ــن أراد أن يخ مَ

الإلمــام بعلــوم اللغــة، وفــن النحــو، يقــول 

الغــزالي: »ومَــن أراد أن يتكلــم في تفســر 

في  ويصيــب  الأخبــار،  وتأويــل  القــرآن 

ــم  ــل عل ــه أوَّلً تحصي كلامــه؛ فيجــب علي

اللغــة، والتبحــر في فــنِّ النحــو، والرســوخ 

في ميــدان الإعــراب والتــرف في أصنــاف 

سُــلَّم  اللغــة  علــم  فــإنَّ  التصريــف؛ 

ومرقــاة إلى جميــع العلــوم ومــن لم يعلــم 

ــل  ــه إلى تحصي ــم اللغــة، فــا ســبيل ل عل

العلــوم«)))، ومــن العلــم الشرعــي مــا 

ــا  ــم إمَّ ــك أنَّ العل ــروع، ذل ــم الف ــو عل ه

ــا،  ــا أن يكــون عمليًّ ــا، وإمَّ أن يكــون علميًّ

وعلــم  العلمــي،  هــو  الأصــول  وعلــم 

الغــزالي، »الرســالة اللدنيــة«، ضمــن مجموعــة  	(((

رســائل الإمــام الغــزالي، طبعــة منقحــة ومصححــة، 

التوفيقيــة،  المكتبــة  محمــد،  أحمــد  إبراهيــم 

القاهــرة، مــر، دت، )ص/ 211(.

الغــزالي، »الرســالة اللدنيــة«، المصــدر الســابق،  	(((

.)248 )ص/ 

الفــروع هــو العــــملي، وهــذا العلــم 

ــوق: ــة حق ــى ثلاث ــتمل ع ــي يش العم

لً: حــق عــى العبــاد: متمثــل في )أركان  أوَّ

ــاة،  ــهارة، الصــ ــثل: الطــ ــادات مــ العب

والزكــاة(.

ثانيًا: حق العباد ويشتمل على وجهين: 

أحدهــا: يتمثــل في المعاملــة بــن النــاس، 

كالبـــــيع والشركــة والهبــة والقرض.

 والثــاني: يتمثــل في المعاقــدة، مثــل النكاح 

والطــاق والعتــق، ويطلــق الغــزالي عــى 

هذيــن الوجهــن اســم علــم الفقــه الــذي 

هــو: علــم شريــف مفيــد عــام ضروري لا 

ــرورة  ــوم ال ــه لعم ــاس عن ــتغني الن يس

إليــه))).

ثالثًــا: حــق النفــس »وهــو علــم الأخــاق، 

ــا  ــة ويجــب رفضه ــا مذموم والأخــاق إمَّ

ــا محمــودة يجــب تحصيلها  وقطعهــا، وإمَّ

وتحليـــة النفــس بهــا، والأخــاق المذمومة 

والأوصــاف المحمــودة مشــهورة في كتــاب 

ــه  ــه علي ــار الرســول -صــى الل ــه وأخب الل

المصدر السابق، )ص/ 246(. 	(((
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ــا دخــل  ــق بواحــد منه ــن تخل وســلم- م

الجنــة«)))، وغايــة الأخــاق هــي الســعادة 

ــول  ــرة يق ــاة الآخ ــق إلَّ في الحي ولا تتحق

ــزالي: الغ

ــة  ــي الأخروي ــة ه ــعادة الحقيقي »إنَّ الس

ــا مجــازاً،  ومــا عداهــا ســميت ســعادة إمَّ

ــا خلطًــا كالســعادة الدنيويــة التــي لا  وإمَّ

ــا، ولكــن  ــا صدقً تعــن عــى الآخــرة، وإمَّ

الاســم عــى الأخرويــة أصــدق، وذلــك كل 

مــا يوصــل إلى الســعادة الأخرويــة ويعــن 

عليهــا؛ فــإنَّ الموصــل إلى الخــر والســعادة 

قــد ســمي خــراً وســعادة«))).

)2( العلــوم العقليــة: يــرى الغــزالي أنَّ 
العلــم العقــي علــم معضــل مشــكل يقــع 

فيــه الخطــأ والصــواب، وهــو موضــوع في 

ثــاث مراتــب))):

الحســاب  ومنهــا  الرياضيــات:   )1(

وهــي  والهندســة  العــدد  في  وينظــر 

المصدر السابق، )ص/ 246(. 	(((

الغزالي، »ميزان العمل«، )ص/ 264(. 	(((

الغــزالي، »الرســالة اللدنيــة«، المصــدر الســابق،  	(((

.)247 )ص/ 

علــم المقاديــر والأشــكال والهيئــة، ويــرى 

ــن؛  ــات بالدي ــة للرياضي ــزالي أن لا صل الغ

إلى  ســبيل  لا  برهانيــة  أمــور  هــي  إذ 

ومعرفتهــا))). فهمهــا  بعــد  مجاحدتهــا 

ــم  ــو حك ــه ه ــارة إلي ــي الإش ــاَّ ينبغ وم

العلــوم  عــى هــذه  الصائــب  الغــزالي 

ا  عــدًّ يتناولهــا  لـــم  »فهــو  الرياضيــة، 

نظــر  يقــدم وجهــة  ولكنَّــه  وإحصــاءً، 

ــه  ــو أنَّ ــا ه ــه عليه ــا وحكم ــة إليه خاص

فهمهــا  بعــد  مجاحدتهــا  إلى  ســبيل  لا 

ــا وهــو حكــم عقــي واعٍ، إلَّ أنَّ  ومعرفته

النظــر فيــه يظهــر ملاحظتــن هامتــن 

أبداهــا الغــزالي«)))؛ الأولى: يقــول فيهــا: 

مــن  يتعجــب  فيهــا  ينظــر  مــن  »إنَّ 

دقائقهــا ومــن ظهــور براهينهــا فيحســن 

الفلاســفة  في  اعتقــاده  ذلــك  بســبب 

فيحســب أنَّ جميــع علومهــم في الوضوح، 

ــو  ــا(، ويقــول ل ــة البرهــان )مثله وفي وثاق

ــا -بعــد ســاعه بكفرهــم-  كان الديــن حقًّ

ــل  ــة جمي ــال«، طبع ــن الض ــذ م ــزالي، »المنق الغ 	(((

صليبــا، وكامــل عيــاد، )ص/ 100(.

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، المرجــع الســابق، )ص/ 221(.
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ــم في  ــؤلاء تدقيقه ــى ه ــى ع ــاَ اختف لـَ

ــك  ــق بذل ــة: تتعلَّ ــم«)))، والثاني هــذا العل

الموقــف الســلبي، حيــث يتــم رفــض هذه 

ــول:  ــام، يق ــم الإس ــوم باس العل

»ولقــد جنــى عــى الديــن جنايــة عظيمــة 

مــن ظــن أنَّ الإســام ينــر بإنــكار هــذه 

ــوم، وليــس في الــرع تعــرض لهــذه  العل

ــذه  ــات ولا في ه ــي أو الإثب ــوم بالنف العل

ــذا  ــة؛ وله ــور الديني ــرض للأم ــوم تع العل

فالهندســة والحســاب مباحــان وليــس 

هنــاك داع لإنكارهــا«)))، بــل حاصــل 

مــا يعيبــه الغــزالي عــى الرياضيــات هــو 

خوضهــا أو اســتعمالها في المســائل الإلهيــة 

مــاَّ يجعلهــا علــاً ظنيًّــا ونســبيًّا لا يقينيًّا.

ــات  )2( المنطقيــات: وهــي مثــل الرياضي

منهــا  شيء  يتعلــق  لا  بعدهــا،  وتــأتي 

ــر  ــو النظ ــل ه ــا، ب ــا أو إثباتً ــن نفيً بالدي

في الأدلــة والمقاييــس وشروط مقدمــات 

البرهــان وكيفيــة تركيبهــا، ويعــرف الغزالي 

ـه »النظــر في طــرق الأدلــة  المنطــق بأنّـَ

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، مــر القاهــرة،  	(((

الفتــح، )ط. 1(، )2009م(، )ص/ 100، 101(. دار 

الغزالي، المصدر السابق، )ص/ 102(. 	(((

البرهــان  مقدمــات  والمقاييــس وشروط 

وكيفيــة تركيبهــا، وشروط الحــد الصحيــح 

ــزالي  ــد حــاول الغ ــه«)))، وق ــة ترتيب وكيفي

تأســيس المنطــق عــى أســس قرآنيــة، 

المصطلحــات  باســتبدال  قــام  حيــث 

ومــن  قرآنيــة،  بمصطلحــات  المنطقيــة 

وقــد حــاول الغــزالي تأســيس المنطــق 

قــام  قرآنيــة، حيــث  أســس  عــى 

المنطقيــة  المصطلحــات  باســتبدال 

بمصطلحــات قرآنيــة.

أوردهــا  التــي  القرآنيــة  المصطلحــات 

المقتبــس مــن  المســتقيم(  )القســطاس 

ــق،  ــم المنط ــى عل ــو دال ع ــرآن، وه الق

المســتقيم  القســطاس  هــذا  فيكــون 

ــن  ــوال م ــا الأق ــز به ــي يمي ــة الت هــو الآل

كذبهــا)))، ولقــد اســتخرج الغزالي الأقيســة 

الشرطــي  الثلاثــة:  بأشــكالها  الحمليــة 

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، المصــدر الســابق،  	(((

)ص/ 103(.

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

الــراث«، المركــز الثقــافي العــربي بــروت، )ط. 2(، 

.)341  ،340 )ص/ 



| 250251 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

بصورتيــه: )المتصلــة، والمنفصلــة(، مــن 

ــبًا إلى نفســه الســبق  ــرآني، ناس ــص الق الن

إلى هــذا الاســتخراج، ونجــد مثــال ذلــك في 

اســتخراجه للقيــاس الحمــي مــن الــرب 

يســميه  الــذي  الأول  للشــكل  الأول 

»فَــإنَِّ  الآيــة:  فنــص  الأكــر(،  )الميــزان 

ــمْسِ مِــنَ الْـــمَشْقِِ، فَــأتِْ  اللــهَ يَــأتِْ بِالشَّ

ــذِي كَفَــرَ«  بِهَــا مِــنَ الْـــمَغْربِِ؛ فَبُهِــتَ الَّ

.)256 )البقــرة: 

فكانــت بنيــة القيــاس: كل مــن يقــدر على 

إطــاع الشــمس؛ فهــو العلــة، وإلهــي هــو 

ــادر عــى هــذا الإطــاع= فإلهــي إذن  الق

هــو الإلــه، دون النمــرود.

عقديــة  الدينيــة  المعــارف  جميــع  إنَّ 

أو علميــة، إلهيــة أو معاديــة، لا يميــز 

الحــق فيهــا مــن الباطــل ولا يســتيقن 

مــن العلــم المســتفاد منهــا إلَّ باســتخدام 

فيكــون  الخمســة،  الموازيــن  هــذه 

المنطــق إذن هــو الوســيلة التــي يتوصــل 

الشرعــي.  العلــم  تحصيــل  إلى  بهــا 

ولــي يتســنَّى للغــزالي تمــام التقريــب 

فقــد  تشــغيله؛  تمــام  أي  العقــدي 

ــه  ــى الفق ــق ع ــيس المنط ــد إلى تأس عم

ويتمثــل هــذا التأســيس في العمليــات 

المصطلحــات  )إبــدال  وهــي  الثــاث 

ــة(،  ــكان المصطلحــات المنطقي ــة م الفقهي

ــف  ــة عــى مختل ــة الفقهي ــراد الأمثل و)إي

الموازيــن  )رد  ثــم  المنطــق(،  مكونــات 

الفقهيــة())). الاســتدلالات  إلى  العقليــة 

ــفة؛  ــى الفلاس ــزالي ع ــه الغ ــا يعيب ــا م أمَّ

فهــو اســتخدام المنطــق في مجــال العلــوم 

ــة. الإلهي

ــى  ــزالي ع ــا الغ ــات: ويعرفه )3( الطبيعي

أنَّهــا العلــم الــذي يــدرس أجســام العالـــم 

مــن حيــث حركتهــا وســكونها وتغييرهــا، 

ــاً:  ــب قائ ــزالي يعق ــا الغ ــد أن فصله وبع

بالباطــل،  مشــوب  فيهــا  الحــق  »إنَّ 

والصــواب مشــتبه بالخطــأ، فــا يمكــن 

ــوب«))). ــب ومغل ــا بغال ــم عليه الحك

ـه ليــس مــن  ويؤُكِّــد الغــزالي عــى أنّـَ

ــم إلَّ في مســائل  ــك العل ــكار ذل شرطــه إن

معينــة.

المرجع السابق، )42 - 43 - 34(. 	(((

الغــزالي، »مقاصــد الفلاســفة«، دار المعــارف بمــر،  	(((

ــا، )1961م(، )ص/  ــور ســليمان دني تحقيــق: الدكت

.)32
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ــن إحــدى  ــر الدي ــزالي يعت ــاَّ كان الغ ولـ

المرجعيــات القيميــة في تقويــم العلــوم 

ــم  والمعــارف ونقدهــا؛ فقــد قــرر أنَّ العل

والفلــك  التشريــع  فيــه  بمــا  الطبيعــي 

جمــة  فائــدة  ذو  والحيــوان،  والطــب 

للإنســان، والديــن لا ينكــر ذلــك بــل هــو 

يقــرر بأنَّهــا تفيــد في معرفــة أنَّ الطبيعــة 

مســخرة للــه، ولا تســر ذاتهــا بذاتهــا بــل 

ــا))). ــة خالقه ــن جه ــتعملة م ــي مس ه

)4( الإلهيــات: يعرفهــا الغــزالي عــى أنَّهــا:

»النظــر في الموجــود، ثــم تقســيمه إلى 

ــع  ــر في المتاب ــم النظ ــن، ث ــب وممك واج

ــره  ــه وأم ــه وأفعال ــع صفات ــه وجمي وذات

ظهــور  وترتــب  وقضائــه  وحكمــه، 

الموجــودات عنــه، ثــم النظــر في العلويــات 

والجواهــر المفــردة والعقــول المفارقــة، 

والنفــوس الكامنــة، ثــم النظــر في أحــوال 

الملائكــة والشــياطين، وينتهــي إلى علــم 

وأحــوال  المعجــزات  وأمــر  الســنوات 

الكرامــات«))).

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، المصــدر الســابق،  	(((

)ص/ 105، 106(.

الغــزالي، »الرســالة اللدنيــة«، المصــدر الســابق،  	(((

.)248  ،247 )ص/ 

ويقــف عندهــا الغــزالي وقفــة طويلــة 

ــا  ــطهم »ف ــر أغاليـ ــا -بحســبه- أك ففيه

ــا  ــى م ــن ع ــاء بالبراه ــى الوف ــوا ع قدم

شرحــوه في المنطــق؛ ولذلــك كــر الاختلاف 

ــه  ــا غلطــوا في بينهــم، ويرجــع الغــزالي م

إلى عشريــن مســألة يكفرهــم في ثلاثــة 

ــرة«))). ــبع ع ــم في س ــا ويبدعه منه

حــدِّ  في  الإلهيــات  يرفــض  لا  والغــزالي 

ــا؛  ــل فيه ــض خــوض العق ــل يرف ــا، ب ذاته

»إذ يجــري أنَّ منهاجــه وبرهانــه غــر 

ــن  ــة م ــر خالي ــا وغ ــى إتقانه ــادرة ع ق

التناقــض«))). 

بعــد تقســيم الغــزالي العلــوم إلى شرعيــة 

ــيمً  ــمها تقس ــا يقس ــده أيضً ــة نج وعقلي

ــن  ــب م ــم مرك ــذا القس ــن ه ــر، ولك آخ

أهــل  علــم  هــو  الســابقين،  العلمــن 

التصــوف ويســميه علــم طريــق الآخــرة، 

وعلــم  مكاشــفة  علــم  إلى  ويقســمه 

حامــد  أبي  عنــد  والتصــوف  معاملــة، 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، المرجــع الســابق، )ص/ 222(.

ــل  ــة جمي ــال«، طبع ــن الض ــذ م ــزالي، »المنق الغ 	(((

صليبــا، وكامــل عيــاد، )ص/ 106، 107(.
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الغــزالي علــم نظــري وعمــي: طريقــة تتم 

ــاب  ــة- أرب ــم -الصوفي ــل، فه ــم وعم بعل

ــم  ــا علومه ــوال، أمَّ أحــوال لا أصحــاب أق

فيقســمها إلى قســمين هــا:

)1( عـلـم المـكـاشفة:

»وهــو عبــارة عــن نــور يظهــر في القلــب 

صفاتــه  مــن  وتزكيتــه  تطهــره  عنــد 

علــم  أنَّ  الغــزالي  ويــرى  المذمومــة، 

المكاشــفة يفيــد اليقــن فبواســطته يرتفــع 

في  جليــة  لــه  تتضــح  حتــى  الغطــاء 

ــري  ــا يج ــور اتضاحً ــذه الأم ــق في ه الح

فيــه،  يشــكُّ  لا  الــذي  العيــان  مجــرى 

جوهــر  في  موجــود  المكاشــفة  وعلــم 

ــي  ــا الت ــاذورات الدني ــولا ق ــان ل كل إنس

تدنــس القلــب، وهــذا العالـــم يختــص به 

المقربــون«))). الصديقــون 

)2( عـلـم المـعـاملة:

وهــو علــم أحــوال القلــب المحمــودة 

ــاء،  ــوف، والرج ــكر، والخ ــر، والش »كالص

))) الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، المصــدر الســابق، 

.)19 ،18 /1(

والرضــا، والزهــد، والتقــوى، والطاعــة، 

ــالى  ــه تع ــة الحســنة لل والســخاء، والمعرف

ــن  ــان، وحس ــوال، والإحس ــع الأح في جمي

الظــن، وحســن الخلــق، وحســن المعاشرة، 

كـــ:  والمذمومــة  والإخــاص،  والصــدق، 

خــوف الفقــر، وســخط المقــدور، والغــل، 

وطلــب  والغــش،  والحســد،  والحقــد، 

طــول  وحــب  الثنــاء،  وحــب  العلــو، 

البقــاء في الدنيــا للتمتــع، والكــر، والريــاء، 

والأنفــة، والعــداوة، والبغضــاء، والطمــع، 

والبخــل«))).

ــة  ــوم مرتب ــم الآخــرة هــو أشرف العل وعل

عنــد الغــزالي، وهــذا نظــراً لــرف ثمرتــه 

يقــول الغــزالي:

وعلــم الآخــرة هــو أشرف العلــوم 

مرتبــة عنــد الغــزالي، وهــذا نظــرًا 

لــرف ثمرتــه.

»إنَّ شـــرف الـعـــلم يـُــدرك بشـــيئين؛ 

والآخــر:  ثمرتــه،  بــرف  أحدهــا: 

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، المرجــع الســابق،  	(((

.)19 ،18 /1(
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الديــن  كعلــم  وذلــك  دلالتــه  بوثاقــة 

ــن  ــم الدي ــرة عل ــإنَّ ثم ــب؛ ف ــم الط وعل

لهــا،  آخــر  لا  التــي  الأبديــة  الحيــاة 

فــكان أشرف مــن علــم الطــب الــذي 

ثمرتــه حيــاة البــدن إلى غايــة المــوت، 

ــا الحســاب إذا أضفتــه إلى الطــب  وأمَّ

ــه؛ ــار وثاقــة دلالت فالحســاب أشرف باعتب

فــإنَّ العلــوم بهــا ضروريــة غــر متوقعــة 

ــب  ــب، والط ــاف الط ــة بخ ــى التجرب ع

أشرفــه باعتبــار ثمرتــه؛ فــإنَّ صحــة البــدن 

المقاديــر،  كميــة  معرفــة  مــن  أشرف 

والنظــر إلى شرف الثمــرة الأولى مــن النظر 

إلى وثاقــة الدليــل، فــأشرف العلــوم ثمــرة 

العلــم باللــه وملائكتــه وكتبه ورســله، وما 

ــة«))). ــعادة الأبدي ــه الس ــإنَّ ثمرت ــن ف يع

رغــم هــذا التصنيــف المتعدد للعلــوم عند 

ــه يقــر في الأخــر بتكاملهــا،  الغــزالي إلَّ أنَّ

فــا غِنــى لأحــد العلمــن عــن الآخــر 

وهــذه الفكــرة مســتوحاة مــن رؤيتــه 

ــل  ــال التكام ــدور في مج ــي ت ــم الت للعالـ

ــة  ــة المعرف ــل وواحدي ــرع والعق ــن ال ب

ــة، كــا يتضــح المنحــى القيمــي  والحقيق

الغــزالي، »ميــزان العمــل«، المرجــع الســابق، )ص/  	(((

.)352 ،351

رغم هــذا التصنيــف المتعــدد للعلوم 

ــه يقــر في الأخــر  ــد الغــزالي إلَّ أنَّ عن

ــى لأحــد العلمــن  ــا غِن ــا، ف بتكامله

عــن الآخــر وهــذه الفكــرة مســتوحاة 

ــدور في  ــي ت ــم الت ــه للعالـ مــن رؤيت

مجــال التكامــل بــن الــرع والعقــل 

ــة والحقيقــة. ــة المعرف وواحدي

يقـــرب  مـــاَّ  للتصنيـــف  الأخلاقـــي 

الأســـاس  أصحـــاب  وبـــن  بينـــه 

ــط  ــا يربـ ــوم، »كـ ــيولوجي للعلـ الأكسـ

ــي  ــيولوجي القيمـ ــاس الأكسـ ــن الأسـ بـ

فـــإذا  الأصـــولي،  الدينـــي  والأســـاس 

كانـــت مصطلحـــات: فضيلـــة -مطلوبـــة 

أصـــل  ذريعـــة،  وســـيلة،  لذاتهـــا-، 

ــإنَّ  ــة؛ فـ ــات أخلاقيـ ــعادة مصطلحـ السـ

الهـــدف منهـــا ســـعادة الدنيـــا والآخـــرة 

فيجعـــل  اللـــه«)))،  مـــن  والقـــرب 

ــاضرة في  ــه حـ ــه ووحدانيتـ ــة اللـ مركزيـ

ـــد  ـــه بالقص ـــوم والتوج ـــى العل ـــم ع الحك

والتحصيـــل إلى اللـــه باعتبـــاره أصـــل 

ـــزالي: ـــد الغ ـــة عن ـــة التوحيدي ـــك الرؤي تل

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، المرجــع الســابق، )ص/ 202(.
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»ورغــم اختــاف نوعيــة العلــوم مــن كل 

ــزالي  ــدى الغ ــات ل ــن التصنيف ــف م تصني

إلَّ أنَّهــا لا تنســخ بعضهــا بعضًــا؛ بــل 

تتكامــل ســويًّا مــن أجــل تأكيــد الأســاس 

ــه«)))،  ــوم علي ــذي تق ــولي ال ــي الأص الدين

كــا يؤُكِّــد الغــزالي عــى الأســاس الدينــي 

ــة  ــث طريق ــف، ســواء مــن حي في التصني

التحصيــل للعلــم، أم طبيعــة وماهيــة 

في جليًّــا  ذلــك  يظهــر  كــا  العلــم، 

مــن  و»المنقــذ  اللدنيــة«  »الرســالة 

لضــال«. ا

ــيًّا  ــا أساس ــزاً محوريًّ ــد مرك ــل التوحي يحت

يضــع  فالغــزالي  العلــوم،  تقســيم  في 

النظريــة  المعرفــة  في  كفــرع  التوحيــد 

ــن  ــاً م ــا قس ــدِّ ذاته ــف في ح ــي تؤل الت

العلــوم العقليــة، كــا يضعــه أيضًــا كنــوع 

ــن  ــة، وم ــوم الديني ــول في العل ــن الأص م

ــة  ــة والديني ــوم العقلي ــرى أنَّ العل ــا ن هن

تلتقــي وتتَّحــد في التوحيــد وتكــون كافــة 

العلــوم الأخــرى، ومــا يتفــرع عنهــا مجــرد 

ــزالي  ــد الغ ــد عن ــا؛ فالتوحي ــات له مقدم

العلــوم،  ووحــدة  التصنيــف  في  ناظــم 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، المرجــع الســابق، )ص/ 212(.

أيضًــا  الســعادة  والتكامــل في تحصيــل 

يقــوم عــى أساســن مــن أســس المعرفــة؛ 

ــتمدة  ــة المس ــلوم الشـرعيـ ــا: الـعـ أوله

مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 

المســتمدة  العقليــة  العلــوم  وثانيهــا: 

مــن العقــل، ولكــن هذيــن المصدريــن 

هــا  بــل  الواقــع  في  منفصلــن  ليســا 

يتطابــق  يــكاد  تكامــاً  متكامــان 

ــا، وفي هــذا يقــول الغــزالي:  تطابقًــا تامًّ

»اعلــم أنَّ العالـــم قســان؛ أحدهــا: 

ــوم  ــر العل ــي، وأك ــر: عق ــي، والآخ شرع

وأكــر  عالمهــا،  عنــد  عقليــة  الشرعيــة 

ــا«،  ــد عارفه ــة عن ــة شرعي ــوم العقلي العل

»وَمَــنْ لَـــمْ يَجْعَــلِ اللــهُ لـَـهُ نـُـورًا فَــاَ لـَـهُ 

مِــنْ نـُـورٍ« )النــور: 40())).

ــزالي  ــيم الغ ــح تقس ــط يوض ــذا مخط وه

ــوم))): للعل

الغــزالي، »الرســالة اللدنيــة«، المصــدر الســابق،  	(((

.)244 )ص/ 

الغـزالي«،  عنـد  »الإنسـان  عثامن،  عيسى  علي  	(((

تعريـب: خيري حامد، مكتبـة الأنجلـو المصريـة، 

.)72 )ص/  دت. 



256

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية



| 256257 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

)2( العلم والعمل في منهجية 
التكامل:

لـــم تكــن نظــرة الغــزالي إلى مســألة القول 

عــى  تقــوم  تجزيئيــة  نظــرة  والعمــل 

ــي،  ــي والعم ــول العلم ــن الق ــل ب الفص

بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا؛ فقــد 

تكاملــت لديــه العلــوم الدينيــة كلهــا 

كالتوحيــد والتصــوف والفقــه، وكذلــك 

تكاملــت عنــده العلــوم الدينيــة، والمهــن 

ــوم  ــب مفه ــوم -حس ــة؛ لأنَّ العل الدنيوي

الغــزالي-))) كلهــا تكمــل بعضهــا بعضًــا 

ــه لوحــدة الحقيقــة ألا وهــي  وفــق رؤيت

التوحيــد كناظــمٍ مهيمــن، كــا قدمنــا 

ذلــك في بحــث تصنيــف العلــوم؛ فالحــق 

العمــي لا يتجــىَّ فقــط عــى المســتويات 

الدينــي  والإيمــان  النظريــة  المعرفيــة 

مســتوى  عــى  أي:  الصــوفي،  والوجــد 

الأقــوال العلميــة والعقديــة والكشــفية 

عــى  أيضًــا  يتجــىَّ  بــل  فحســب، 

ــة في تمظهــرات،  مســتوى الفعــل والمعامل

ــن  ــورة م ــلٍّ في ص ــك متج ــرى أنَّ ذل وس

ماجــد عرســان الكيــاني، »هكــذا ظهــر جيــل  	(((

صــاح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، دار 

.)137 )ص/  )2002م(،   ،)3 )ط.  للنــر،  العلــم 

التداخــل المعــرفي بــن العلــوم ســواء أكان 

أم خارجيًّــا؛  داخليًّــا  المعــرفي  التداخــل 

فيرتبــط القــول العلمــي بالعمــي مــن 

ــن  خــال تداخــل الفقــه والأخــاق والدي

والتربيــة وغيرهــا، فالجمــع بــن العلــم 

الحــق  كلمــة  فيــه  تحتــل  والعمــل 

ــرى في  ــة ك ــاتي أهمي ــي أو المعام الأخلاق

معالجــة الغــزالي لإشــكالية الحــق، وإن 

كان تعبــر الحــق النظــري أو الكشــفي 

ـه  أنّـَ ولــو  العمــي،  الحــق  مــن  أشرف 

ــة كل  ــو غاي ــل ه ــن أنَّ العم ــا يعل أحيانً

تفكــر وإيمــان بالحــق، وكــا هــو الحــال 

في الحــق العمــي، كان كــال الإنســان 

ــره  ــزالي في تفك ــاق الغ ــة انط ــو نقط ه

الغــائي والعمــي في الحــق))).

ــه أرســطو وهــو الكــال  ــا ذهــب إلي ك

ــن  ــط ع ــه فق ــر في ــث يع ــوري؛ حي الص

ــا هــو كــال مــن نــوع آخــر،  الماهيــة، وإنَّ

حيــث يجتمــع فيــه العلــم والعمــل، وبــن 

ــول  ــادق يق ــل الص ــق والعم ــول والح الق

محمــد المصباحــي، »مفهــوم الحــق عند الغــزالي«،  	(((

مجلــة: )أبــو حامــد الغــزالي(، في الذكــرى الأدبيــة 

المجمــع  طبعــة   ،)101  /1( لوفاتــه،  التاســعة 

راجعــه  والفنــون،  والآداب  للعلــوم  التونــي 

ــية. ــة منس ــداد عرف مق
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الغــزالي: »إنَّ الفــوز والنجــاة لا تكــون إلَّ 

ــر  ــد ذك ــا«)))، وق ــل جميعً ــم والعم بالعل

في كتابــه »ميــزان العمــل« أنَّ طريــق 

الســعادة هــو العلــم والعمــل)))، وأنَّ بنــد 

ــة  ــم والعمــل هــا الموصــان إلى جن العل

إلَّ بعلــم،  المــأوى، فالعمــل لا يتصــور 

والعلــم هــو أصــل الأصــول)))، وبذلــك 

يكــون ثمــة ارتبــاط قــوي بــن فكــرة 

وأنَّ  الغــزالي،  عنــد  والعمــي  العلمــي 

التشــطير والفصــل بينهــا وهــمٌ متخيــل 

ــا  ــل الفصــل بينه ــة، ب ــه البت ــى ل لا معن

في الرؤيــة التوحيديــة لا يمكــن أن يتصــور، 

وســيتجلى لنــا ذلــك مــن خــال العنــاصر 

ــرفي  ــل المع ــألة التداخ ــاول مس ــي تتن الت

الداخــي والتداخــل المعــرفي الخارجــي 

ــزالي. ــد الغ ــوم عن ــن العل ب

)3-1( التكامل المعرفي 
الداخلي:

هــو عبــارة عــن تفاعــل العلــوم الإســامية 

بعضهــا مــع بعــض وحصــول اندمــاج 

الغــزالي، »ميــزان العمــل«، المصــدر الســابق، )ص/  	(((

.)190

المصدر السابق، )ص/ 194(. 	(((

المصدر السابق، )ص/ 328(. 	(((

ــد  ــام يقــول طــه عب ــا، وفي هــذا المق بينه

ــام  ــاء الإس ــف عل ــم يكت ــن: »فل الرحم

بينهــا،  فيــا  العلــوم  بتــدرج  بالقــول 

بــل أقــروا بمشروعيــة تفاعــل العلــوم 

ــات  ــابك العلاق ــض وتش ــع بع ــا م بعضه

ــع  ــل م ــة تتفاع ــا، فالمباحــث الكلامي بينه

كــا  والفلســفية،  اللغويــة  المباحــث 

تتفاعــل المباحــث المنطقيــة مــع المباحــث 

اللغويــة والأصوليــة وهكــذا، وقــد ســاهم 

ــون  ــوم والفن ــراء العل هــذا التفاعــل في إث

بعضهــا لبعــض وفي توجيــه بعضهــا مســار 

ــل  ــك التفاع ــل أدَّى ذل ــر؛ ب ــض الآخ البع

إلى امتــزاج مصطلحــات العلــم الواحــد 

بمصطلحــات غــره مــن العلــوم«)))، وفيــا 

ــل: ــذا التفاع ــر ه ــم مظاه ــي أه ي

)3-1-1( تكامل التوحيد والفقه 
والتصوف في عمل إبداعي:

ــع  ــخ التشري ــب تاري ــى كت ــع ع إنَّ المطل

الإســامية  العلــوم  أنَّ  يجــد  الإســامي 

القــرآن؛ بــل  أو الشرعيــة، كان روحهــا 

القــرآن،  يــدور  حيــث  تــدور  كانــت 

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

ــافي العــربي،  ــز الثق ــدار البيضــاء، المرك ــراث«، ال ال

.)90 )ص/  )1994م(، 
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فكتــاب اللــه هــو روح هــذه العلــوم 

مــا  ولكــن  اســتخرجت،  ومنــه  كلهــا 

لبــث أن تغــر الحــال وبــدأت العلــوم 

أكــر  وأصبحــت  فشــيئاً  شــيئاً  تبتعــد 

تخصصًــا، فظهــر كل علــم عــى حــدة، 

الفقــه وأصــول الفقــه، وعلــوم اللغــة، 

الرجــال... والبلاغــة والحديــث، وعلــم 

رايــة  حامــي  هــم  الصوفيــة  فأصبــح 

الفقهــاء  حمــل  حــن  في  الأخــاق 

والأصوليــون رايــة افعــل ولا تفعــل ويجب 

ولا يجــب، مبتعديــن عــن روح القــرآن 

ــه قوانــن وضعيــة  ومقصــده؛ فالفقــه كأنَّ

مجــردة عــن قصدهــا وغايتهــا التــي هــي 

مصلحــة الإنســان أو بالأحــرى محبــة الله، 

فقــد كان الفعــل في الصــدر الأول في فعــل 

مبنيًــا  المنهيــات  واجتنــاب  المأمــورات 

عــى علاقــة التوحيــد والمحبــة بــن العبــد 

ــل  ــا أه ــرد به ــة تف ــذه الطريق ــه، ه ورب

باســتخراج  الفقهــاء  واهتــم  التصــوف، 

القيــاس والبحــث عــن العلــة، ومــا لبــث 

ــل وعــن روح  ــه أن تجــرَّد عــن الدلي الفق

ــك: ــري ب ــد الخ ــول محم ــرآن، يق الق

»الــدور الخامــس في العهــد الــذي دخلــت 

فيــه المســائل الفقهيــة في دور الجــدل 

وتحقيــق المســائل المتلقــاة مــن الأئمــة 

والمســائل  الكبــرة  المؤلفــات  وظهــور 

الكثــرة وينتهــي هــذا العهــد بانتهــاء 

الطــن  زاد  بــل  العباســية«)))،  الدولــة 

بلــة كــرة مجالــس المناظــرة والجــدل 

هــو  لذلــك  الدافــع  وكان  والخصــام، 

»إرضــاء شــهوة الأمــراء، وإن كان كثــر 

ــم  ــأن غرضه ــهم ب ــون أنفس ــم يخدع منه

ــل  ــر عل ــرع وتقري ــق ال ــتنباط دقائ اس

ــد  ــوى وق ــول الفت ــد أص ــب وتمهي المذاه

قــرر ذلــك أبــو حامــد الغــزالي، فقــد كان 

مــن رؤســائهم، ومــن أحــد ألســنتهم ومِن 

أدقهــم في النظــر، ثــم انكشــف لــه الغطاء 

ــهرة  ــة والش ــر الخلاب ــذه المظاه ــرك ه ف

الكاذبــة ورجــع إلى اللــه، كــا ذكــر الإمــام 

ــى  ــوم يلبســون ع ــزالي أي هــؤلاء الق الغ

أنفســهم بقولهــم إنَّ التعــاون عــى طلــب 

الحــق مــن الديــن«)))، ولأجــل ذلــك؛ فقــد 

ــا  ــزالي شروطً ــد الغ ــو حام ــام أب ــر الإم ذك

تعقــد في  أن  منهــا:  للمناظــرة وجعــل 

الــر أفضــل مــن العلــن، فالحقــد لا 

التشريــع  »تاريــخ  بــك،  الخــري  محمــد  	(((

الإســامي«، دار الذكــر، )ط. 8(، )1967م(، )ص/ 

. )4

محمــد الخــري بــك، »تاريــخ التشريــع«، المرجــع  	(((

الســابق، )ص/ 288(.
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يــكاد المناظــر يخلــو منــه، وكذلــك الغيبــة 

ــا  ــاس، ك ــورات الن ــاع ع والتجســس واتب

عــرات  يطلــب  ينفــك  لا  المناظــر  أنَّ 

أقرانــه ويعدهــا ذخــرة لنفســه، وكــذا 

النفــاق والاســتكبار عــن الحــق وكراهيتــه، 

وغــر ذلــك مــن الأوصــاف والأحــوال 

ــدت  ــرون، فابتع ــك الق ــادت تل ــي س الت

ــوم وانفصلــت عــن روحهــا ألا وهــو  العل

ــذا  ــي له ــبحانه- الموح ــه -س ــرآن والل الق

الغــزالي  تنبَّــه  ولقــد  والبيــان،  الهــدى 

لهــذه الحالــة الخطــرة التــي آلــت إليهــا 

العلــوم الدينيــة التــي أصبحــت جافــة 

بعيــدة كل البعــد عــن روح الشريعــة 

ــا  ــا قلن ــا ك ــا، كأنَّه ــمحة ومقاصده الس

هــدف  كان  ولقــد  وضعيــة،  قوانــن 

ــا  ــن قيمته ــوم الدي ــد لعل ــزالي أن يعي الغ

ــزالي  ــه الغ ــذي وصف ــاج ال ــاز المنه »وامت

ـه تخطــى  بأنّـَ المناهــج المعــاصرة  عــن 

ــم  ــة، فل ــا المذهبي ــي أفرزته ــة الت الجزئي

يقتــر ذلــك المنهــاج عــى علــوم الفقــه 

ــت  ــا تكامل ــي حددهــا المذهــب، وإنَّ الت

فيــه العلــوم الدينيــة كلهــا كالتوحيــد 

ــه  والتصــوف والفقــه«))) مــن خــال كتاب

ــابق، )ص/  ــع الس ــاني، المرج ــان الكي ــد عرس ماج 	(((

.)137

»إحيــاء علــوم الديــن«، تقــول ســعاد 

الحكيــم: »وإنَّنــي حــن أنظــر إلى الغــزالي 

وإلى تجربتــه الوجدانيــة والمعرفيــة أرى 

في بدايــة حياتــه تشــظي ذاتــه حــول 

حقــول المعــارف الإســامية نظــراً لقناعتــه 

العقليــة ... كــا تلمــس ذلــك مــن تآليفــه 

والــكلام  والأصــول  الفقــه  في  المتواليــة 

والفلســفة ... ثــم في النهايــة لا أرى ولادته 

واحــدًا بعــد تشــظيه، وإدراكــه لواحديتــه 

بعــد تذوقــه لواحديــة الإســام بالنــور 

ــوم  ــاء عل ــدره ... إنَّ إحي ــذوف في ص المق

الديــن في عالـــم المعرفــة هــو المــوازي 

ــن  ــة م ــزالي الوجداني ــولادة الغ العلمــي ل

التشــظي والشــك؛ لذلــك جــاء جامعًــا 

ــا لـــا نعــم بــه  لعلــوم الإســام، وترجمانً

الغــزالي مــن وحــدة داخليــة مؤسســة 

عــى  لا  والتركيــب  التعدديــة  عــى 

تبســيط يلغــي كل آخــر«)))، بــل اســتطاع 

الغــزالي وبمهــارة علميــة عاليــة أن يلملــم 

ــوم  ــة وعل ــوم الصرفي ــاء وعل ــوم الفقه عل

في  والفلاســفة  والمحدثــن  المتكلمــن 

كتــاب واحــد، بــل صــار كتــاب إحيــاء 

علــوم الديــن مرجعًــا حتــى لــدى الفــرق 

ــاً- في  ــردد الشــيعة -مث ــا ي ــة، ف المخالف

سعاد الحكيم، المرجع السابق، )ص/ 8، 9(. 	(((
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الاستشــهاد بهــذا الكتــاب والإشــارة إليــه، 

ــد أعــاد محســن الفيــض وهــو أشــهر  وق

تلاميــذ المــا صــدرا الشــرازي نســخ هــذا 

ــا للفكــر الشــيعي،  الكتــاب وجعلــه ملائمً

ــاء())). ــة البيض ــه بـ)المحج وعنون

كــا يمكــن تصنيفــه في لائحــة الكتــب 

التــي لا تمــوت)))، وقــد ضــم هــذا الكتــاب 

المعــرفي  التداخــل  صــور  مــن  صــورة 

الداخــي بــن العلــوم ففــي ثنايــاه »علــم 

ــاد  ــاع والاقتص ــاق والاجت ــس والأخ النف

إلى جانــب العلــوم الإســامية مــن عقيــدة 

ــوف...  ــر وتص ــه وتفس وفق

ــة  ــوم المختلف ــك لا تجــد هــذه العل إلَّ أنَّ

ــراد -أي:  ــه عــى انف ــورة في المتنوعــة منث

ــاغ  ــا ص ــطرة - إنَّ ــة أو منش ــر متكامل غ

ــا متناســقة  ــب وأركانً ــا جوان ــزالي منه الغ

ومتمـــاسكة لبـــنيان علـــمي واحـــد، أقام 

مـــنه مجمعًــا للحقائــق الإســامية الكاملة 

ــامية«،  ــفة الإس ــخ الفلس ــان، »تاري ــري كورب ه 	(((

ترجمــة:  الصــدر،  مــوسى  لــه:  م  وقــدَّ راجعــه 

ــر  ــدات للن ــي، عوي ــن قبي ــروة وحس ــر م نص

)2001م(. طبعــة:  لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع، 

سعاد الحكيم، المرجع السابق، )ص/ 9(. 	(((

ــت  ــد كانـ ــا«)))، فق ــد عليه ــي لا مزي الت

نظرتــه -الغــزالي- في كتابــه »الإحيــاء« 

تجســد معنــى التكامــل وفكــرة الواحديــة 

التوحيــد،  المعــرفي هــو  التــي ناظمهــا 

وهــذا التكامــل التداخــي لا يوجــد كتــاب 

فيــه حســب علمــي، مجســدًا لــه في هــذه 

ــاء«. ــاب »الإحي ــل كت الصــورة مث

)3-1-2(  التكامل في الفعل التربوي 
والسياسي :

)أ(: التكامــل في الفعــل التربــوي عنــد 

الغــزالي:

المــؤشرات  بجميــع  ترتبــط  التربيــة  إنَّ 

الموجهــة التــي يــراد منهــا أن تصــوغ كيان 

الإنســان وتــربي ســلوكه في كل نواحــي 

أم عاطفيــة،  الحيــاة: جســدية كانــت، 

أم اجتماعيــة، أم فكريــة، أم فهميــة، أم 

أخلاقيــة، أم روحيــة، فالتربيــة تشــمل كل 

المنظــات والعوامــل والأســاليب والطــرق 

الفعاليــات  نطــاق  في  تدخــل  التــي 

التهذيبيــة))).

»شخصيات  البوطي،  رمضان  سعيد  محمد  	(((

استوقفتني«، دار الفكر، )ط. 6(، )2006م(، )ص/ 

.)125

محمــد فاضــل الجــالي، »آفــاق التربيــة الحديثــة  	(((

للنــر  الفرنســية  الــدار  الناميــة«،  البــاد  في 
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ولقــد جمــع الغــزالي مــا بــن طريــق 

التزكيــة  وطريــق  و»التعليــم  التربيــة 

مســتفيدًا  ذلــك  في  فأبــدع  والتصفيــة، 

ــث  ــم وأحادي ــرآن الكري ــاء في الق ــاَّ ج م

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- وعلوم 

ــر  ــاء المســلمين وغ ــن عل ــبقه م ــن س م

المســلمين بمــا يخــدم رســالة التوحيــد«)))، 

ــت  ــث تكامل ــاد؛ حي ــك وأف ــاد في ذل فأج

عنــده وســائل التربيــة وغاياتهــا وأوصافهــا 

مــن خــال مــا جــاء في رســالة »أيُّهــا 

ــن«  ــوم الدي ــاء عل ــاب »إحي ــد«، وكت الول

ــرج  ــم تخ ــي لـ ــب الت ــن الكت ــا م وغيره

إيمانـًـا  الســابقين  الكتابــن  عــاَّ ورد في 

منــه بأهميــة التربيــة في بنــاء الإنســان 

والمجتمــع الإســامي، وقــد أشــاد الغــزالي 

كإشــادته  والعلــم  التعليــم  بأهميــة 

ــرز  ــن أب ــم م ــر العل ــي يعت ــة الت بالتربي

ــا عــى  أسســها وركائزهــا؛ إذ يقــول معلقً

حديــث النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-:

»فضــل العالـــم عــى العابــد كفضــي على 

تونس، )1967م(، )ص/ 127م(.

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الغــزالي«،  الإمــام 

.)139 )ص/  )1996م(،   ،)1 )ط.  صيــدا، 

»فانظــر  أصحــابي«))):  مــن  رجــل  أدنى 

لدرجــة  مقارنـًـا  العلــم  جعــل  كيــف 

النبــوة وكيــف حــط رتبــة العمــل المجــرد 

عــن العلــم، وإن كان العابــد لا يخلــو 

عــن العلــم بالعبــادة التــي واظــب عليهــا 

ولــولاه لـــم تكــن عبــادة؟«)))، ومــن دلائل 

ــة التربيــة في نظــر الغــزالي: »كونهــا  أهمي

وســيلة لانتقــال العلــم مــن جيــل إلى 

ــا  جيــل؛ لأنَّ أحــدًا لـــم يولــد عالـــاً، وإنَّ

ــار لقيمــة  ــم، وفي هــذا إظه ــم بالتعل العل

لولاهــم  الذيــن  والعلــاء  التربيــة  دور 

ــم  ــم: أي إنَّه ــل البهائ ــان مث ــار الإنس لص

حــد  مــن  النــاس  يخرجــون  بالتعليــم 

البهيميــة إلى حــد الإنســانية«))). والغــزالي 

لا يكتفــي بــأن يجعــل التربيــة ضرورة 

ــة؛  ــا ضرورة اجتماعي ــل يجعله فرديــة، ب

لأنَّ حاجــة المجتمــع الإســامي إلى التربيــة 

ليســت بأقـــــل أهميــة من حاجة الــــفرد 

ــالى-:  ــه -تع ــول الل ــا، يق ــلم إليه المس

أخرجــه الترمــذي، مــن حديــث أبي أمامــة، وقــال:  	(((

ــح«. »حســن صحي

الغزالي، »إحياء علوم الدين«، )1/ 22(. 	(((

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

بــروت،  الفكريــة،  المكتبــة  الغــزالي«،  الإمــام 

.)141 )ص/  الســابق،  المرجــع   ،)1 )ط.  صيــدا، 
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»فَلَــوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرقَْــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ 

 ،)122 )التوبــة:  يــنِ«  الدِّ فِ  هُــوا  لِيَتَفَقَّ

المــراد بهــا: التعليــم والإرشــاد، وقولــه 

-عــز وجــل-: »وَإذِْ أخََــذَ اللــهُ مِيثَــاقَ 

الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتَــابَ لَتُبَيِّنُنَّــهُ للِنَّــاسِ 

وَلَ تكَْتُمُونـَـهُ« )آل عمــران: 147(، هــو 

إيجــــاب للتـــــعليم)))، واستشــهد الغزالي 

بكثــر مــن الآيــات في كـــتابه »الإحـــياء« 

عــى أهـــمية الـــربية والتعليــم.

ــا أهميــة وأهــداف التربيــة؛ فيقــول  أمَّ

فيهــا الغــزالي:

»ونحــن نبتغــي مــن العلــم تبليــغ النفــس 

كمالهــا، لتســعد بكمالهــا مبتهجــة بمــا لهــا 

مــن البهــاء والجــال أبــد الدهــر«)))، 

ــد«  ــا الول ــالته »أيُّه ــا في رس ــول أيضً ويق

بالعلــم  العمــل  ضرورة  عــى  مشــددًا 

والتــي تجمعهــا التربيــة: »فلــو قــرأ جبريل 

مائــة ألــف مســألة علميــة وتعلمهــا ولـــم 

ــل ... ــده إلَّ بالعم ــا لا تفي ــل به يعم

ــت  ــنة وجمع ــة س ــم مائ ــرأت العل ــو ق ل

تــكـــون مســــتعدًا  ألـــف كـتـــاب لا 

الغزالي، »إحياء علوم الدين«، )1/ 24(. 	(((

الغزالي، »ميزان العمل«، )ص/ 230(. 	(((

... بالعمــل  إلَّ  -تعــالى-  اللــه  لرحمــة 

ــد  ــم تج ــل لـ ــم تعم ــا لـ ــد م ــا الول أيُّه

ــل  ــا عم ــم ب ــد العل ــا الول ــر ... أيُّه الأج

ــون«)))،  ــم لا يك ــا عل ــل ب ــون، والعم جن

العلــم،  عــى  يحــض  نجــده  وهكــذا 

ثــم يربــط ضرورة العلــم حتــى تصــل 

أن  يلبــث  مــا  ثــم  لكمالهــا،  النفــس 

»وفي  بالعمــل  النفــس  كــال  يجعــل 

ـه يســعى لبنــاء  أنّـَ هــذا تأكيــد عــى 

شــخصية متكاملــة تنمــو في كافــة الأبعــاد 

والجوانــب الروحيــة والنفســية والعقليــة 

ــة والجســمية بشــكل مترابــط  والاجتماعي

ومنســق، شــخصية تعــرف«)))، حيــث إنَّ 

»الاعتــدال في الأخــاق هــو صفــة النفــس 

والميــل عــن الاعتــدال ســقم ومــرض فيهــا، 

ــو  ــدن ه ــزاج الب ــدال في م ــا أنَّ الاعت ك

ــدال مــرض  ــل عــن الاعت ــه، والمي صحــة ل

الــذات  فيــه«)))، وقــد يتحقــق كــال 

الإنســانية في صورتــه الباطنــة والظاهــرة، 

ــة أركان لا  ــاك أربع ــزالي: أنَّ هن ــرى الغ ي

ــة  ــن مجموع ــد« ضم ــا الول ــالة أيُّه ــزالي، »رس الغ 	(((

رســائل الإمــام الغــزالي، )ص/ 215 - 286 – 287(.

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

.)144 )ص/  الغــزالي«،  الإمــام 

الغزالي، »إحياء علوم الدين«، )3/ 17(. 	(((
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بُــدَّ أن تجتمــع حتــى يتــم حســن الخلــق 

ــي: ــة، وه والتربي

وقــوة  العلــم  وقــوة  الغضــب  قــوة 

الشــهوة، وقــوة العــدل ... وهــذا الاعتدال 

يحصــل بوجهــن؛ أحدهــا: بجــود إلهــي 

وكــال فطــري، والوجــه الثــاني: اكتســاب 

هــذه الأخــاق بالمجاهــدة)))، والشــخصية 

التــي ســعى الغــزالي إلى تحقيقهــا -والتــي 

تتمكــن  لــن  الإنســاني-  الكــال  تمثــل 

مــن بلــوغ ســعادة الآخــرة في القــرب 

مــن اللــه ســبحانه وتعــالى إلَّ بعــد أن 

ــن  ــا ع ــت ســعادة الدني ــد حقق ــون ق تك

ــه  ــوم ب ــا تق ــة في ــب الني ــق تصوي طري

مــن الأعــال والعــادات، وهــذا مــا يفــي 

بــه إلى تلميــذه عندمــا يخاطبــه قائــاً 

له))):»كــم مــن ليــال أحييتهــا بتكــرار 

ــب وحرمــت عــى  ــة الكت ــم ومطالع العل

نفســك النــوم، لا أعلــم مــن كان الباعــث 

ــا وجــذب  ــرض الدني ــل ع ــه إن كان ني في

حطامهــا وتحصيــل مناصبهــا والمباهــاة 

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، المصــدر الســابق،  	(((

.)14 /3(

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

.)145 )ص/  الغــزالي«،  الإمــام 

ــم  ــك، ث ــل ل ــال فوي ــران والأمث ــى الأق ع

ــاء  ــه إحي ــدك في ــك، وإن كان قص ــل ل وي

شريعــة النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- 

وتهذيــب أخلاقــك وكــر النفــس الأمــارة 

بالســوء، فطــوبى لــك، ثــم طــوبى لــك، 

ــال: ــن ق ــدق م ــد ص وق

سـهـر الــعــيــون لـغـيـر وجـهك ضـائع 

* * *
وبــكاؤهن لـغـيـر فــقــدك بـــاطــل)))

ــى  ــا ع ــردي، أمَّ ــتوى الف ــى المس ــذا ع ه

المســتوى الجماعــي ففــي رســالة »الأدب 

يضــع  أن  الغــزالي  يحــاول  الديــن«  في 

رًا كامــاً لــآداب التــي لا بـُـدَّ أن  تصــوُّ

ــول:  ــامي يق ــع الإس ــا المجتم ــف به يتص

»إنَّ أكمــل الأخــاق وأعلاهــا وأحســن 

الأفعــال وأبهاهــا، هــو الأدب في الديــن 

ــل رب  ــن فع ــن م ــه المؤم ــرب ب ــا يق وم

والمرســلين  النبيــن  وأخــاق  العالمــن، 

ــرآن،  ــالى- في الق ــه -تع ــا الل ــد أدمجن وق

بمــا أرادنــا فيــه البيــان«)))، كــا يركــز 

ــد«، ضمــن مجموعــة  ــا الول الغــزالي، »رســالة أيُّه 	(((

رســائل الغــزالي، )ص/ 276(.

الغــزالي، »رســالة أدب الديــن«، ضمــن مجموعــة  	(((

ــابق، )ص/ 431(. ــدر الس ــزالي، المص ــائل الغ رس
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ــاء  ــه »إحي ــه -خاصــة كتاب الغــزالي في كتب

علــوم الديــن« في بــاب الأخــاق والعدالــة 

يتحــدث  التــي  الأبــواب  مــن  وغيرهــا 

حســن  عــن  الحديــث  عــى  فيهــا- 

الخلــق »الــذي يوجــب التحــاب والتآلــف 

والتوافــق كــا أنَّ ســوء الخلــق يثمــر 

التباغــض والتدابــر والتفاســد، ويذكرنــا 

الغــزالي إبــان ســعيه لتحقيــق أهدافــه 

المتمثلــة في بنــاء الشــخصية الإســامية 

المتكاملــة«)))، وفي هــذا الصــدد يقــول 

عــي عيــى عثــان: »إنَّ النمــو نحــو 

ــن  ــر م ــب الكث ــل يتطل ــجام الكام الانس

ــة  ــة عميق ــب معرف ــا يتطل ــة، ك التجرب

وشــاملة بالطبيعــة الإنســانية؛ ولــذا: 

ــة خاصــة بالنســبة إلى  فمــن المهــم أهمي

الإنســان الــذي يتطلــع إلى مثــل هــذه 

الشــخصية  أسرار  يــدرس  أن  المعرفــة 

الإنســانية وخفاياهــا وأن يتفهــم تركيبهــا 

يتضمــن هــذه  مــا  يعــرف  أن  وعليــه 

وخصائــص  صفــات  مــن  الشــخصية 

ــه  ــق معرفت ــن طري ــتطيع ع ــول يس ومي

لهــا معرفــة مواضيــع النبــل فيهــا ومعرفــة 

أن  وعليــه  والدمــار،  العيــب  مواضيــع 

أيــوب دخــل اللــه، »التربيــة الإســامية عنــد  	(((

.)148 )ص/  الغــزالي«،  الإمــام 

يعــرف مــا هــي الشــهوات والنـــزعات 

وتتملكهــا  عليهــا  تســيطر  قــد  التــي 

والدوافــع التــي تســتطيع التأثــر عــى 

اتجاههــا، وكيــف يمكــن ضبــط كافــة 

والرغبــات والدوافــع  الشــهوات  هــذه 

 

فمــن المهــم أهميــة خاصــة بالنســبة 

ــل  ــع إلى مث ــذي يتطل ــان ال إلى الإنس

أسرار  يــدرس  أن  المعرفــة  هــذه 

الشــخصية الإنســانية وخفاياهــا وأن 

ــا . ــم تركيبه يتفه

بصــورة  عملهــا  لتــؤدي  وتطهيرهــا 

مــن  إلَّ  يتحقــق  ســليمة«)))، وهــذا لا 

خــال التــوازن، وهــو »تــوازن بــن طاقــة 

ــروح،  ــة ال ــل وطاق ــة العق ــم وطاق الجس

وتــوازن بــن الواقــع المحـــسوس والإيمــان 

الحــواس،  تدركــه  لا  الــذي  بالغيــب 

ــزعة  ــة والنـ ــزعة الفردي ــن النـ ــوازن ب ت

ــة  ــم الاقتصادي ــوازن في النظ ــة، ت الجماعي

والاجتماعيــة والسياســية، تــوازن في كل 

ــةً  ــمْ أمَُّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــاة »وَكَذَلِ شيء في الحي

ــزالي«،  ــد الغ ــان عن ــان، »الإنس ــى عث ــي عي ع 	(((

.)125 )ص/ 
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كل  في  وســطاً  )البقــرة:143(،  وَسَــطاً« 

شيء، متوازنــن في كل مــا تقومــون بــه 

مــن نشــاط«))).

أنَّ  التربويــة  الغــزالي  فلســفة  في  نجــد 

ــل،  ــانية تتكام ــخصية الإنس ــب الش جوان

تصــور  مــع  هــذا  تصــوره  ويتفــق 

الإســام لوحــدة الإنســان الفــرد ووحــدة 

هــذا  كــون  جانــب  وإلى  الإنســانية، 

التصــور يجمــع بــن التربيــة الروحيــة 

والجســمية وكذلــك بــن تربيــة الفــرد 

العقــل  تربيــة  وكذلــك  والجماعــة 

ــة  ــاملة متكامل ــرة ش ــو نظ ــم؛ فه بالتعلي

مســتوحاة مــن الأصــول الإســامية ليســت 

جزئيــة، بــل هــي منهــج شــامل ومتكامــل.

)يجــرد  مبــارك  زكي  أنَّ  الغريــب  مــن 

الغــزالي مــن أيــة غايــة اجتماعيــة()))، 

بــأنَّ  الغــزالي  قالــه  مــا  إلى  مســتندًا 

الســعادة الحقيقيــة هــي الأخرويــة، ومــا 

ــا مجــازاً،  إمَّ عداهــا ســميت ســعادة، 

ــي  ــة الت ــعادة الدنيوي ــا، كالس ــا غلطً وإمَّ

ــة الإســامية«، دار  ــج التربي ــد قطــب، »منه محم 	(((

الــروق، )ط. 14(، )1993م(، )1/ 27، 28(.

زكي مبــارك، »الأخــاق عنــد الغــزالي«، المرجــع  	(((

.)173 )ص/  الســابق، 

أنَّ زكي  ويبــدو  الآخــرة.  تعــن عــى  لا 

مبــارك يبالــغ في موقفــه مــن الغــزالي، كــا 

ــارف مقــي البرجــس:  ــك ع يشــر إلى ذل

»فليــس مــن الســهل أن نطلــق هــذا 

ــف  ــراه في مواق ــزالي ون ــى الغ ــم ع الحك

ــاليب  ــن أس ــى تحس ــث ع ــة يح مختلف

ويحــدد  الحيــاة،  هــذه  في  التعايــش 

ــراً  ــم أط ــاس وتعاطفه ــن الن ــات ب العلاق

معـــينة؛ فهــو الــذي كتــب في الآداب بـــا 

ــلناه لتحاشــينا حــدوث غضــب  ــو امتثــ ل

أحدنــا مــن الآخــر، ولعطفنــا عــى الصغــر 

... ولاجتنبنــا حصــول الحساســية في كثــر 

ــة في  ــداولات الجاري ــات، والت ــن العلاق م

ــاب  ــرأ كت ــو ق ــل ل ــة«)))، ب ــا اليومي حياتن

لـَــاَ  بإنصــاف  المغروريــن«  »أصنــاف 

تــرع في إخــاف ذلــك الحكــم عــى 

الــذي  الغــزالي  لــدى  التربــوي  العقــل 

اعتــره زكي مبــارك مجــردًا مــن الغايــة 

الاجتماعيــة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك 

تمامًــا، فالعقــل التربــوي لــدى الغــزالي 

فعــل متكامــل شــامل؛ لأنَّــه قــد اســتوحاه 

واســتلهمه مــن أصــول التربيــة الإســامية 

عــارف مفــي الرجبــس، »التوجيــه الإســامي  	(((

الأندلــس  دار  الغــزالي«،  فلســفة  في  للنــشء 

.)142 )ص/  )1982م(،   ،)2 )ط.  لبنــان،  بــروت، 
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الكريــم  القــرآن  روح  مــن  المســتوحاة 

بــل  والتشــطير،  التجــزيء  يــأبى  الــذي 

ــرد  ــل كف ــان ككلٍ متكام ــر إلى الإنس ينظ

وجماعــة وأمــة، فأســلوب التربيــة القرآنية 

التوحيديــة تمتــاز: بالتَّكامــل والشــمول 

ــة  ــة والإيجابي ــات والرباني ــوازن والثب والت

والواقعيــة؛ لأنَّهــا مولــدة مــن الرؤيــة 

التصــور  مــن  أو  التوحيديــة،  الكونيــة 

ســائر  عــن  ينفــرد  »الــذي  الإســامي 

ــتقلة  ــخصيته المس ــول ش ــورات وتح التص

وطبيعتــه الخاصــة، التي لا تتلبــس بتصور 

آخــر ولا تســتمد مــن تصــور آخــر وهــذه 

الخصائــص أو المميــزات تتعــدد وتتــوزع، 

لكنَّهــا تتضــام وتتجمــع عنــد خاصيــة 

واحــدة، هــي التــي تنبثــق منهــا وترجــع 

إليهــا ســائر الخصائــص، إنَّهــا خاصيــة 

الربانيــة«)))، التوحيــد باعتبــاره ناظــاً 

ومهيمنًــا عــى جميــع التصــورات.

)ب(: التكامــل في الفعــل الســياسي عنــد 

الغــزالي: 

لعــلَّ الغزالي لـــم يكــن من أولئــك العلماء 

الذيــن ذكرهــم ابــن عمــر -رضي اللــه 

الإســامي  التصــور  »خصائــص  قطــب،  ســيد  	(((

.)41 )ص/  الســابق،  المرجــع  ومقوماتــه«، 

عنهــا- فقــد روي في »صحيــح البخــاري«، 

عــن ابــن عمــر أنَّــه قيــل لــه: »إنَّــا ندخــل 

عــى ســاطيننا، فنقــول لهــم بخــاف مــا 

نتكلــم إذا خرجنــا مــن عندهــم، قــال: كنَّا 

نعــد هــذا نفاقـًـا«)))؛ ولذلــك: فقــد اهتــم 

ــراء  ــكام والأم ــح للح ــذل النص ــزالي بب الغ

ولـــم يكــن نصحــه موجهًــا للجمهــور 

فحســب؛ أي: إنَّ الغــزالي كان منعــزلً عــن 

ـه كان  أحــداث السياســة لصغــره، أو إنّـَ

ــل  ــة، ب ــن والسياس ــن الدي ــاً ب ــرى فص ي

عــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، بــل الديــن 

يكمــل التدبــر والسياســة، فركــز الغــزالي 

الذيــن  والــوزراء  للســاطين  »نصحــه 

ــر  ــاَ ذك ــلمين، وطالـ ــر المس ــم أم بأيديه

أنَّ صــاح الأمــة لا يتــمُّ إلَّ بصــاح هاتــن 

الفئتــن: أهــل العلــم والفكــر. وأهــل 

الصنفــان  فهــا  والســلطة،  السياســة 

اللــذان إذا صلحــا صلح الناس، وإذا فســدا 

فســد النــاس، وطالـــا حــى قــول بعــض 

الســلف: لــو كان لي دعــوة مســتجابة 

لدعوتهــا للســلطان؛ فــإنَّ اللــه يصلــح 

ــم  ــاس يمنعه ــراً، والن ــا كث ــه خلقً بصلاح

ــر  ــق الم ــول الح ــح وق ــداء النص ــن إس م

أمــران: الخــوف والطمــع، وهــو في حياتــه 

»صحيح البخاري«، حديث رقم: )6756(. 	(((
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الجديــدة ليــس عنــده مــا يخــاف عليــه، 

ــد  ــه، وق ــع في ــا يطم ــم م ــس عنده ولي

ــب  ــرص، وح ــرة الح ــه جم ــت في قلب خب

الدنيــا  أن جعــل  بعــد  المــال والجــاه، 

ــه، واتخــذ  ــا لســفره لا محــاً لإقامت طريقً

ــا«))). ــا لا يعمره ــرة يعبره ــا قنط منه

نقــض  مــا  أول  أنَّ  الغــزالي  أدرك  وقــد 

ــم  ــق بالحك ــا يتعلَّ ــام م ــرى الإس ــن ع م

في  جهــوده  مــن  فــكان  والسياســة، 

المســبوك  »التــر  كتــاب  المجــال  هــذا 

فيــه  أورد  فقــد  الملــوك«،  نصيحــة  في 

ــة  ــدل وسياس ــة الع ــر أهمي ــارًا تظه أخب

ــهدًا  ــوزراء، مستش ــة ال ــلطان وسياس الس

والــروم  فــارس  الحكومــات في  بتاريــخ 

وبتاريــخ الخلفــاء. وهــذا الكتــاب يشــكل 

منطلقــات معينــة لتحديــد مفهــوم الإدارة 

الحكوميــة، كــا يتصورهــا الغــزالي«))).

هــذا بالإضافــة إلى كتابــه »سر العالمــن 

وكشــف مــا بــن الداريــن«، وتكشــف 

مادحيــه  بــن  »الغــزالي  القرضــاوي،  يوســف  	(((

.)94  ،93 )ص/  الســابق،  المرجــع  وناقديــه«، 

ماجــد عرســان الكيــاني، »هكــذا ظهــر جيــل  	(((

صــاح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، المرجــع 

.)140 )ص/  الســابق، 

لنــا الأبحــاث في هــذا الميــدان أنَّ للغــزالي 

اطلاعًــا واســعًا وخــرات عميقــة في ميــدان 

ــب  ــي تترت ــار الت ــة »والآث الإدارة والسياس

عــى حســن الإدارة أو ســوئها، كذلــك 

بحــث الغــزالي في تقــدم العلــوم وتجددها 

يصيــب  الــذي  الثقــافي  التطــور  ... وفي 

ــر  ــكان وغ ــان والم ــر الزم ــات ع المجتمع

ــت  ــة ســواء أكان ــن أصــول التربي ــك م ذل

تربويــة«)))،  أم  عقائديــة  أم  اجتماعيــة 

المســبوك«  »التــر  رســالته  في  ونجــده 

ــاطين،  ــوك والس ــد المل ــا لأح ــهُ نصحً يوجِّ

والنصيحــة  العــدل  يربــط  يفتــأ  فــا 

أو  آيــات  أو  بآثــار  بالديــن مستشــهدًا 

أحاديــث: »والســلطان العــادل مــن عــدل 

بــن العبــاد، وحــذر مــن الجــور والفســاد، 

ــه  ــى ملك ــؤم لا يبق ــالم ش ــلطان الظ والس

ــه  ــه علي ــى الل ــي -ص ــدوم؛ لأنَّ النب ولا ي

ــول: ــلم- يق وس

»الْـــمُلْكُ يَبْقَــى مَــعَ الْكُفْــرِ وَلَ يَبْقَــى 

ــوس  ــخ أنَّ المج ــمِ«، وفي التواري ــعَ الظُّلْ مَ

ــنة،  ــة آلاف س ــم أربع ــر العالـ ــوا أم ملك

ماجــد عرســان الكيــاني، »هكــذا ظهــر جيــل  	(((

صــاح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، المرجــع 

.)140 )ص/  الســابق، 
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ــا دامــت  وكانــت المملكــة فيهــم، وإنَّ

ــم  ــة، وحفظه ــم في الرعي ــة بعدله المملك

كانــوا  مــا  وإنَّهــم  بالســوية،  الأمــور 

يــرون الظلــم والجــور في دينهــم وملتهــم 

جائــزاً، وعمــروا بعدلهــم البــاد وأنصفــوا 

البــاد«))). وفي تفســر هــذه الآيــة:

ــن: 8(،  ــمِيزاَنِ« )الرحم ــوْا فِ الْـ »ألََّ تطَْغَ

قــال: أراد بهــا العــدل، فقــال: يــا ابــن آدم 

اعــدل، كــا تحــب أن يعــدل فيــك))).

نجــده أيضًــا يعتــر أنَّ الديــن والملــك 

متكامــان ولا مجــال للفصــل بينهــا كــا 

هــو الأمــر الآن في ظاهــرة العلمنــة التــي 

تدعــو إلى فصــل الديــن عــن السياســة 

ــان  ــك توأم ــن والمل ــزالي: »الدي ــول الغ يق

مثــل أخويــن ولــدا مــن بطــن واحــد، 

ــوى،  ــب اله ــك أن يتجنَّ ــى المل ــب ع فيج

والبدعــة والمنكــر والشــبهة وكل مــا يرجع 

ــم أنَّ  بنقصــان الــرع ... ويجــب أن يعل

الغــزالي، »التــر المســبوك في نصيحــة الملــوك«،  	(((

راجعــه: ســاسي خــر، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 

.)50  ،49 )ص/ 

الغــزالي، »التــر المســبوك«، المصــدر نفســه، )ص/  	(((

.)55

صــاح النــاس في حســن ســرة الملــك«)))، 

ونصــح الغــزالي الســاطين ببحــث أســاه 

)بــاب أمــر الأمــراء بالمعــروف ونهيهم عن 

المنكــر(، وتجــدر الإشــارة أنَّ الغــزالي كان 

ــة،  ــاتهم الاقتصادي ــد سياس ــديدًا في نق ش

العلــاء  تحريــض  عنيفًــا في  كان  وقــد 

موقــف  الأمــراء  مــن  الوقــوف  عــى 

ــاء  ــك إرس ــتهدفاً بذل ــي، مس ــر الناه الآم

أنَّ  بهــا، وهــي  التــي يؤمــن  القاعــدة 

السياســة تــدور في فلــك العقيــدة وليــس 

العكــس)))، وحشــد في ســبيل ذلــك الأدلــة 

ــنَّة كــا ذكرهــا الســلف  مــن القــرآن والسُّ

الثــوري  ســفيان  فهــذا  الخلفــاء،  مــع 

يكتــب إلى هــارون الرشــيد: الــذي ســلب 

ــزالي  ــد الغ ــذا نج ــان))). وهك حــاوة الإيم

يربــط الفعــل الســياسي بالقيمــة الدينيــة 

باعتبارهــا هــي المهيمنــة والناظمــة في 

ــم  ــة الحاك ــية، وفي علاق ــة السياس الممارس

تكتمــل  السياســة  أنَّ  ونجــد  بالرعيــة، 

الغــزالي، »التــر المســبوك«، المصــدر نفســه، )ص/  	(((

.)56

ماجــد عرســان الكيــاني، »هكــذا ظهــر جيــل  	(((

صــاح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، المرجــع 

.)142 )ص/  الســابق، 

الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، المصــدر الســابق،  	(((

.)377 /2(
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بالديــن، وأنَّ الديــن مهيمــن عــى الفعــل 

الســياسي، وأنَّ العلاقــة بينهــا هــي علاقة 

تكامــل مــن جهــة واحــدة، الديــن يكمــل 

ا بالنســبة إلى اســتعمال القوة  السياســة، أمَّ

كقيمــة؛ فإنَّــه يربطهــا بقيمتــن أساســيتين 

هــا: )الإيمــان، والعــدل(، ربــط تأســيس 

ومقاصــد وغايــات وممارســة، فالحاكــم 

المؤمــن  الحاكــم  هــو  عنــده  القــوي 

بأصــول الإيمــان وفروعــه بمــا يتطلبــه مــن 

أداء الفرائــض وتجنــب المحــارم، والعــدل 

الرعيــة وبعضهــا والكــف  بينــه وبــن 

عــن ظلمهــا وعــن التعامــل بالظلــم بــن 

ــوة  ــط الق ــم يرب ــزالي لـ ــا ... فالغ أفراده

بالواقــع إلَّ بقــدر إصلاحهــا لــه بالممارســة 

ــا  ــادل، ك ــتبد الع ــس بالمس ــة، ولي العادل

ــده))). ــد عب ــام محم ــب الإم ذه

وهكــذا نجــد أنَّ الفعــل الســياسي داخــل 

وأنَّ  بالديــن،  مرتبــط  الغــزالي  تصــور 

ــت  ــن ليس ــة والدي ــن السياس ــة ب العلاق

علاقــة انفصــال، بــل إنَّ الديــن يكمــل 

السياســة ويرشــدها ويهذبهــا؛ لأنَّ الديــن 

والنظــام  »القيــم  مصطفــى محمــود منجــود،  	(((

المعــرفي في الفكــر الســياسي، رؤيــة مقارنــة في 

.)373  ،372 )ص/  وميكافيلــي«،  الغــزالي  إســهامي 

هــو المالــك للقيــم؛ والسياســة لا تســتمد 

قيمتهــا مــن نفســها، بــل تســتمدها مــن 

ـه مــن عنــد  الديــن نفســه باعتبــار أنّـَ

ــر بالعــدل والإحســان  ــذي يأم المتعــالي ال

ــن إذن  ــدوان، فالدي ــم والع ــرم الظل ويج

ــزالي،  ــور الغ ــق تص ــة، وف ــل للسياس مكم

وخلافًــا للنظــم العلمانيــة المعــاصرة التــي 

ــة،  ــن السياس ــن ع ــل الدي ــو إلى فص تدع

فتصبــح السياســة هــي فــن الكــذب، 

والمراوغــة، والخــداع.

للسياســة،  مكمــل  إذن  فالديــن 

وفــق تصــور الغــزالي، وخلافًــا للنظــم 

العلمانيــة المعــاصرة التــي تدعــو إلى 

ــة. ــن السياس ــن ع ــل الدي فص

)3-2(: التكامل المعرفي الخارجي:
 المقصــود بالتكامــل المعــرفي الخارجــي 

»هــو تفاعــل العلــوم الإســامية مــع غيرها 

مــن العلــوم المنقولــة، يونانيــة كانــت، أم 

فارســية، أم هنديــة، أم غيرهــا«))) مــن 

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

الــراث«، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت، )ط. 2(، 

.)92 )ص/ 
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ــوع  ــذا الن ــامي، وه ــراث الإس ــارج ال خ

مــن التداخــل »يجعلنــا في مكــب الثقافــة 

ــة وهــو  ويســاعدنا عــى إخصــاب المعرف

ــم«))). ــق إنســانية العل ــيلة لتحقي وس

)أ( المنطق وأصول الفقه:

لـــم يكــن الغــزالي أرســطيًّا مثــل ابــن 

رشــد عنــد تقديمــه للمنطــق، »بــل ألبســه 

حلــة محليــة إســامية في التســميات، وفي 

اســتخراج أصولــه مــن القــرآن«)))، بــل 

حــاول أن يدخلــه إلى المجــال التــداولي 

ــذي  ــن رشــد ال الإســامي عــى خــاف اب

عدنــان  يقــول  أرســطو،  في  تماهــى 

إبراهيــم: »ابــن رشــد كان عبــدًا عنــد 

ــد  ــد عن ــلوب العب ث بأس ــدَّ ــطو، وتح أرس

ســيده، قــال ابــن رشــد عــن أرســطو: 

ــه كلــا تأملــت هــذا الرجــل  ســبحان الل

خلقــه  اللــه  أنَّ  علمــت  أرســطو-  -في 

ليثبــت بــه كــال النــوع الإنســاني«))).

محمد همام، المرجع السابق، )ص/ 91(. 	(((

المنطــق:  »أســلمة  عنيــات،  الكريــم  عبــد  	(((

الغــزالي«،  يــدي  بــن  الأرســطي  الأورغانــون 

)ص/  )2013م(،   ،)1 )ط.  الاختــاف،  منشــورات 

. )134

عدنـان إبراهيم، »الغـزالي الباحث عـن الحقيقة«،  	(((

مكتبـة عدنـان إبراهيـم، )دت(، )ص/ 65(.

ــه  ــزالي في تعامل ــد الغ ــو حام ــد كان أب لق

ــا كيــف يســتفيد منــه،  مــع المنطــق عارفً

ــر  ــل تنك ــطيًّا، ب ــزالي أرس ــن الغ ــم يك ولـ

التــداولي  لمجالــه  وانتــر  )لأرســطو(، 

مســألة  في  خاصــة  الإســامي،  الثقــافي 

ــة  ــا في مبحــث الرؤي من الســببية، كــا قدَّ

ــزالي. عنــد الغ

ــا حتــى  ــا أو أرغانونً يبقــى المنطــق منطقً

مــن حيــث التســمية، وقــد حولــه الغــزالي 

إلى المجــال التــداولي الإســامي ليجعلــه 

فيــا بعــد متداخــاً مــع العلــوم الأخــرى، 

فنجده يســميه محــك النظر، والقســطاس 

لأنَّ  ذلــك  العلــم؛  ومعيــار  المســتقيم، 

ــتطاعوا  ــامية اس ــارة الإس ــري الحض مفك

لعــب دور )البــدر في الليلــة الظلــاء( 

بالنظــر إلى أنَّهــم هضمــوا الفكــر الوافــد 

ــن  ــا يمك ــم م ــرآن الكري ــن الق ــوا م ونهل

نهلــه، فأنتجــوا فكــراً ســاميًا وراقيًــا، وكان 

بمثابــة نقطــة انطــاق الحضــارة الأوروبية 

مــن الأندلــس بخاصــة، والغــزالي يمثــل 

ــذ؛  ــر الف ــوذج المفك ــة نم ــذه الحقب في ه

في  والأصــولي  الفقــه،  في  الفقيــه  فهــو 

ــكلام،  ــم ال ــم في عل ــم الأصــول، والمتكل عل

والصــوفي في علــم التصــوف، والفيلســوف 
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في الفلســفة، فهــو الموســوعي بــا منــازع؛ 

ــر  ــن الكث ــع ب ــى الجم ــه ع ــراً لقدرت نظ

مــن الأطــراف التــي تجعــل الإنســان مُلــاًّ 

بــكل مــا يحتاجــه في حياتــه كمســلم 

مطبــق ومفكــر، ولعــلَّ نظــرة فاحصــة 

للغــزالي،  الموســوعي  الفكــري  للإنتــاج 

تجعلنــا نعتقــد بصحــة الــرأي القائــل بــأنَّ 

»الغــزالي يمثــل نمــوذج المفكــر المتفــرد في 

ــر  ــيكية بالنظ ــامية الكلاس ــارة الإس الحض

إلى قدرتــه الخارقــة عــى الإلمــام بــكل 

المواضيــع المطروحــة للمباحثــة في عــره 

إلى جانــب اســتطاعته اصطنــاع نســق 

يربــط بــن العنــاصر الكثــرة دون وقوعــه 

ــر«))). ــي ظاه ــدع مذهب في تص

إنَّ ســبب نبــوغ الغــزالي لا يرجــع لكونــه 

فقيهًــا أو أصوليًّــا أو متكلــاً أو صوفيًّــا 

أو فيلســوفاً؛ بــل إلى تعاملــه الإيجــابي 

التكامــي والشــجاع مــع العلــوم الوافــدة؛ 

ــذ  ــا مأخ ــا ويأخذه ــلم له ــم يستس إذ لـ

المنبهــر الخاضــع، بــل »قابلهــا بعقــل 

صــافٍ متــزن وقــادر واشــتغل عليهــا فهــاً 

واســتيعاباً وتمحيصًــا، ثــم نقــدًا وتعديــاً، 

عبــد الكريــم عنيــات، »أســلمة المنطــق«، المرجــع  	(((

ــابق، )ص/ 125(. الس

فالشــخصية الغزالية لـــم يلحقهــا الذوبان 

الثقافــة  مــن  القــوي  الإشــعاع  جــراء 

اليونانيــة الوافــدة، والحــق يقُــال إنَّ هــذه 

الثقافــة أسرت وأبهــرت كل مــن اطلــع 

عليهــا نظــراً لتنوعهــا وثرائهــا وعمقهــا 

ــو  ــام أب ــد الإم ــد اعتم ــا«))). لق وعقلانيته

حامــد الغــزالي ثنائيــة: الفهم والاســتيعاب 

ــق  ــه العمي ــر اطلاع ــاوز، ويظه ــم التج ث

والصحيــح عــى منطــق أرســطو في تعامله 

مــع هــذا النمط عــى أنَّــه صــوري ومادي 

ــم  ــه يهت ــوري؛ لأنَّ ــو ص ــد، فه في آنٍ واح

بشــكل البراهــن وهيئتهــا فارغــة مــن كل 

مضمــون متعــن أو متعــدد، وهــو مــادي 

ــه لحفــظ الفعــل في  ـه مُوجَّ أيضًــا؛ لأنّـَ

أثنــاء تطبيقاتــه الجزئيــة ســواء أكان ذلــك 

ــول.  ــدان الأص ــه أم مي ــدان الفق في مي

ــورة  ــن الص ــز ب ــن التمي ــزالي ع ــر الغ يع

بيــان  مــن خــال  التفكــر  والمــادة في 

مــادة البرهــان في أحــد فصــول المســتصفى 

ــد في  ــن المقاص ــاني م ــل الث ــاً: »الفص قائ

بيــان مــادة البرهــان وهــي المقدمــات 

الجاريــة مــن البرهــان مجــرى الثــوب مــن 

عبــد الكريــم عنيــات، »أســلمة المنطــق«، المرجــع  	(((

ــابق، )ص/ 126(. الس
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ــإنَّ  ــر؛ ف ــن السري ــب م ــص، والخش القمي

مــا ذكرنــاه يجــري مجــرى الخياطــة مــن 

القميــص وشــكل السرير مــن السريــر«)))، 

ــع  ــس تضل ــي تعك ــة الت ــألة الثاني والمس

ــذا  ــاد به ــه الح ــق ووعي ــزالي في المنط الغ

العلــم ونظرتــه الفنيــة أو التقنيــة لــه 

ــا(، و)محــكًّا(،  ــارًا(، و)ميزانً ــاره )معي اعتب

ــة  ــة إلَّ دلال ــه المنطقي ــن كتب ــا عناوي وم

عــى هــذه النظــرة؛ فقــد ســمى المنطــق 

بـــ: )معيــار العلــم(، و)محــك النظــر(، 

واشــتق  المســتقيم(،  و)القســطاس 

ــة  ــه التوحيدي ــن رؤيت ــن م ــك العناوي تل

القرآنيــة؛ إذ نجدهــا حــاضرة معــه في كل 

ــة  ــه الإســامية والفلســفية والمنطقي أبحاث

والعرفانيــة.

ــل  ــل أن يدخ ــزالي قب ــث الغ ــا يلب ــم م ث

ــة  ــداولي في الثقاف ــال الت ــق إلى المج المنط

ــوم الأخــرى  الإســامية ليتكامــل مــع العل

ــه لــه ســهام  أن يتجــاوزه بعــد أن يوجِّ

النقــد في بعــض قضايــاه ويعــدل منــه 

مــا يعــدل، »إنَّ توصــل الغــزالي إلى مــا 

الأصــول«،  علــم  مــن  »المســتصفى  الغــزالي،  	(((

مؤسســة الرســالة، )ط. 1(، )1997م(، تحقيــق: 

.)92  /1( الأشــقر،  ســليمان  محمــد 

ــطي  ــق الأرس ــن أنَّ المنط ــه م ــل إلي توص

ــاني ليــس مــن التــي هــي حيــث  أو اليون

ــذا  ــق ه ــه وف ــطوية؛ فإنَّ ــات أو أرس غاي

لا يمكــن أن نصنفــه في طائفــة الفقهــاء 

ــرة  ــق بج ــوا المنط ــن رفض ــن الذي الملتزم

قلــم وبكلمــة لســان فقــط ... بــل يعكــس 

ــه  ــراً لتوقع ــا نظ ــا وإحراج ــاة وتأم معان

وضعيــة  يمثــل  الــذي  المعهــود  غــر 

جديــدة في الفكــر الإســامي في القــرن 

ــي تفــي  الخامــس والمناهــج والأدوات الت

بتطلعاتــه وغاياتــه، كــا أنَّ الطريقــة التي 

اســتعملها الغــزالي توصــف بأنَّهــا منــاورة 

بارعــة وضعهــا لتضليــل الفقهــاء، كــا أنَّ 

ــرآن  ــن الق ــق م ــل للمنط ــة التأصي عملي

ــة«)))،  ــفة والمناطق ــد الفلاس ــت ض توجه

بعــد هــذه المنهجيــة التــي اســتعملها 

الغــزالي وهــي الفهــم، يدخــل الغــزالي 

إلى  التعديــل  هــذا  كل  بعــد  المنطــق 

ليتكامــل  الإســامي،  التــداولي  المجــال 

مــع العلــوم الإســامية الأخــرى، وللغــزالي 

قصــب الســبق في هــذا »لـــم يقتــر 

ــفة،  ــى الفلاس ــق ع ــول المنط ــف قب موق

ناجــي حســن جــودة، »المعرفــة الصوفيــة دراســة  	(((

فلســفية في مشــكلات المعرفــة«، دار الهــادي، )ط. 

1(، )2006م(، )ص/ 48، 49(.
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الــكلام  دائــرتي  ليشــمل  تعــداه  بــل 

ــر  ــه، فتجــد أنَّ الغــزالي اعت وأصــول الفق

المنطقيــات مــن العلــوم التــي لا تتناقــض 

مــع الديــن؛ لأنَّــه ليــس في الــرع تعــرض 

لهــذه العلــوم بالنفــي والإثبــات ولا في 

هــذه العلــوم تعــرض للأمــور الدينيــة«))). 

ــازج  ــزالي الم ــر الغ ــار: »ويعت ــول النش يق

ــلمين، لا  ــوم المس ــق بعل ــي للمنط الحقيق

ــهلة  ــة س ــب منطقي ــن كت ــع م ــاَ وض لـِ

العبــارة، بــل لتلــك المقدمــة المنطقيــة 

التــي وضعهــا في أول كتابه »المســتصفى«، 

يحيــط  لا  مــن  أنَّ  فيهــا  ذكــر  التــي 

ــذ  ــا ... ومن ــه قطعً ــة بعلوم ــا ثق ــا؛ ف به

ــون المتكلمــون  ــدأ الأصولي ــك الحــن ب ذل

يتأثــرون بالمنطــق الأرســطاسي، ويفــردون 

ــا لـِــاَ أســموه  في أول كتبهــم فصــاً خاصًّ

)المقدمــات  أو  الكلاميــة(،  )المقدمــات 

الدخيلــة(«)))، مــع تحفظنــا عــى كلام 

الأرســطاسي  المنطــق  قولــه  في  النشــار 

فالمنطــق -كــا قدمنــا- لـــم يعــد أرســطيًّا 

ناجــي حســن جــودة، »المعرفــة الصوفيــة دراســة  	(((

فلســفية في مشــكلات المعرفــة«، دار الهــادي، )ط. 

1(، )2006م(، )ص/ 48، 49(.

علي سـامي النشـار، »مناهج البحـث عند مفكري  	(((

الإسالم«، دار النهضة العربيـة، )1984م(، )ط. 3(، 

)ص/ 90(.

الغــزالي  فبصمــة  الغــزالي  مــع  حاليًّــا 

ــة  ــك خاص ــل ذل ــن تأم ــه لم ــرة علي ظاه

التــي  والكتــب  التســمية  حيــث  مــن 

دونهــا، والتــي تــدلُّ عــى أنَّ الغــزالي قــد 

ــن  ــم م ــذي يفه ــاوزه، وال ــتوعبه وتج اس

ــل  ــن أدخ ــزالي أول م ــار أنَّ الغ كلام النش

ــه  ــه وجعل ــول الفق ــم أص ــق إلى عل المنط

ــن أن  ــك يمك ــم وبذل ــذا العل ــة له مقدم

ــة  ــتعمل منهجي ــن اس ــه أول م ــول إنَّ نق

للتكامــل التداخــي الخارجــي بــن العلــوم 

وأدمجهــا  الأصيلــة  والعلــوم  الوافــدة 

واســتفاد منهــا داخــل المجــال التــداولي في 

الثقافــة الإســامية في ذلــك الوقــت، عــى 

خــاف ابــن رشــد، حيــث إنَّ هــذا الأخــر 

-ابــن رشــد- لـــم يكــن يملــك هــذه الآلية، 

ــم يســتوعبها في بعــض  ــه لـ ــى إنَّ ــل حت ب

ــل وفي  ــا، ب ــزالي فيه ــد الغ ــان، وانتق الأحي

ــا  ــده يبعده ــرى نج ــان الأخ ــض الأحي بع

ــف.  ــف والتألي ــة التصني ــن منهجي ع

فبعــد أن نــصَّ الغــزالي عــى ضرورة أن 

يعلــم الأصــولي القواعــد المنطقيــة ســنذكر 

الآن الطريقــة التــي اتبعهــا الإمــام الغــزالي 

في إثبــات ذلــك، تعتمــد في حاصلهــا عــى 

ـا أو  أنَّ العلــوم تترتــب ترتيبًــا تصاعديّـً
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تنازليًّــا، وأنَّ العلــم الأدنى يعتمــد عــى 

ــم الأعــى  ــم الأعــى والمقصــود بالعل العل

ــم الأدنى  ــة، وبالعل ــم الأكــر كلي ــا العل هن

العلــم الأكــر تخصيصًــا وتفضيــاً، فالعلوم 

ــو  ــا ه ــا، وكل م ــا وتصاعديًّ ــب تنازليًّ تترت

أخــص يعتمــد عــى مــا هــو أعــم))).

ثــم مــا يلبــث أن يدخــل المنطــق في أصول 

الفقــه كمقدمــة لهــذا العلــم، ثــم يــرح 

بــأنَّ هــذا العلــم -المنطــق- لــه مدخليــة 

لــكل العلــوم يقــول: »نذكــر في هــذه 

ــا في  ــول وانحصاره ــدارك العق ــة م المقدم

ــر شرط الحــد  ــان(، ونذك )الحــد( و)البره

الحقيقــي  البرهــان  وشرط  الحقيقــي 

مــاَّ  أوجــز  منهــاج  عــى  وأقســامهما 

النظــر«،  »محــك  كتــاب  في  ذكرنــاه 

وكتــاب »معيــار العلــم«، وليســت هــذه 

المقدمــة مــن جملــة علــم الأصــول ولا من 

مقدماتــه الخاصــة بــه، بــل هــي مقدمــة 

العلــوم كلهــا ومــن لا يحيــط بهــا فــا ثقة 

ــاً))).  ــه أص ــه بعلوم ل

ــة  ــة نقدي ــق جول ــم المنط ــودة، »تدعي ــعيد ف س 	(((

ــن«،  ــن المتقدم ــم المنطــق م ــع المعارضــن لعل م

.)23 م(، )ص/   2002(  ،)1 )ط.  الــرازي،  دار 

الغزالي، »المستصفى«، المصدر السابق، )ص/ 45(. 	(((

ففــي وضــع هــذه المقدمــة المنطقيــة 

ــم أصــول الفقــه إشــارة مــن الغــزالي  لعل

إلى أنَّ العلــوم تتكامــل فيــا بينهــا خاصــة 

ــق  ــو المنط ــذي ه ــد ال ــم الواف ــن العل ب

ــم أصــول  ــذي هــو عل ــم الأصــي ال والعل

ــة في  ــذه المنهجي ــن ه ــد ضم ــه، وق الفق

ــب أنَّ  ــن الغري ــتصفى«، وم ــه »المس كتاب

ــذا  ــص ه ــوم بتلخي ــن رشــد يق نجــد اب

ــروري في  ــاه »ال ــاب س ــاب في كت الكت

أصــول الفقــه«، ويقــوم بحــذف تلــك 

يكتفــي  ولا  بــل  المنطقيــة،  المقدمــة 

ــع الغــزالي  ــك؛ بــل يعــرض عــى صني بذل

لكتــاب  كمقدمــة  المنطــق  جعــل  في 

ــل  ــر إلى الفص ــه يش ــتصفى«، وكأنَّ »المس

بينهــا  التكامــل  وعــدم  العلــوم  بــن 

م  يقــول ابــن رشــد: »وأبــو حامــد قــدَّ

ــه  ــم أنَّ ــة زع ــة منطقي ــك مقدم ــل ذل قب

أداه إلى القــول بذلــك نظــر المتكلمــن 

ــة،  في هــذه الصناعــة في أمــور مــا منطقي

ــك،  ــر ذل ــم وغ ــذا العالـ ــم في ه كنظره

ونحــن فلنــرك كل شيء إلى موضعــه؛ فــإنَّ 

مــن رام أن يتعلَّــم أشــياء أكــر مــن واحــدٍ 

في وقــت واحــدٍ لـــم يمكنــه أن يتعلــم ولا 

واحــدًا منهــا«)))، ولعــلَّ هــذه النظــرة 

أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد الحفيــد، »الــروري  	(((
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ــن  ــه م ــا موقف ــد لن ــد تؤك ــن رش ــن اب م

عــدم التكامــل، يقــول طــه عبــد الرحمــن:

ــرأي في  ــادئ ال ــر بب ــكاد ننظ ــا ن ــا م »إنَّن

إنتــاج ابــن رشــد مــن أجــل تمحيــص 

فرضيتنــا في التداخــل الخارجــي؛ حتــى 

يتبــنَّ أنَّ ظاهــر نصــوص هذا الفيلســوف، 

وصريــح مواقفــه يشــهدان عــى أنَّــه أبعد 

ــل  ــول بالتداخ ــن الق ــام ع ــري الإس مفك

المعــرفي وأقربهــم إلى العمــل بنقيضــه 

وهــو )الفصــل(، أو قــل )الجــزء(، بحيــث 

ــن  ــدو صاحــب الفضــل عــى المعاصري يب

في القــول بالنظــارة التجزيئيــة إلى الــراث، 

»المســتصفى«،  باختصــار كتــاب  فقــام 

لكــن ابن رشــد أبى إلَّ أن يحذفها -المقدمة 

ــر  ــتصفى«- غ ــاب »المس ــة في كت المنطقي

ملتفــت إلى الطريــق العلمــي الجديــد 

أبعــد  يجعــل  والــذي  تفتحــه،  الــذي 

العلــوم النظريــة المنقولــة عــن مجــال 

العلــوم  أقــرب  في  تندمــج  التــداول 

النظريــة الأصليــة إلى هــذا المجــال«))).

في أصــول الفقــه«، أو »مختــر المســتصفى«، 

الغــرب  دار  العلــوي،  الديــن  جــال  تحقيــق: 

.)8  ،7 )ص/  )1994م(،   ،)1 )ط.  الإســامي، 

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

الــراث«، المركــز الثقــافي العــربي، )ط. 2(، )ص/ 

.)120

ــا  ــرب صفحً ــر أن ي ــد آث ــن رش ــن اب لك

عــن كل هــذا وأن يرجــع المنطــق إلى حالة 

ــرد  ــه، فيف ــول الفق ــن أص ــاع ع في الانقط

لــه مختــرًا مســتقلً يــرده إلى نطاقــه 

ــذي هــو الفلســفة. ــاني ال المعــرفي اليون

مــن جهــة أخــرى نلمــس تداخــاً معرفيًّــا 

نفســه،  الوقــت  في  وخارجيًّــا  داخليًّــا 

»المنقــذ  الغــزالي:  كتــاب  خــال  مــن 

مــن الضــال والموصــل إلى ذي العــزة 

مــن  موقفــه  فيــه  يتبــنَّ  والجــال« 

ــة الســائدة في عــره  المنظومــات المعرفي

ــا  ــه في وهــو موقــف نقــدي اســتفاد من

في  ونظريتــه  المعرفــة  مجــال  في  بعــد 

ــا  ــس منهجً ــث أراد أن يؤس ــة؛ حي المعرف

ــتفادة  ــال الاس ــن خ ــرفي م ــل المع للتكام

ــح  ــة، فيفت ــات المعرفي ــك المنظوم ــن تل م

بذلــك أفقًــا للتكامــل مــن خــال مصــادر 

المعرفــة، يقــول الغــزالي مبينًــا موقفــه 

مــن تلــك المنظومــات المعرفيــة الســائدة 

ــن  ــاف الطالب ــرت أصن ــره: »انح في ع

ــرق: ــع ف ــدي في أرب عن

أنَّهــم  يدعــون  وهــم  المتكلمــون:   )1(

أهــل الــرأي والنظــر.
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أنَّهــم  يزعمــون  وهــم  الباطنيــة:   )2(

ــون  ــم والمخـصـوصـ ــاب الـتـعـلـيـ أصـحـ

المعصــوم. الإمــام  بالاقتبــاس مــن 

)3( الفلاســفة: وهــم يزعمــون أنَّهــم أهــل 

ــق والبرهان. المنط

)4( الصوفيــة: وهــم يدعــون أنَّهم خواص 

الحضرة، وأهل المشــاهدة والمكاشــفة. 

ــدو هــذه  ــت في نفــي: الحــق لا يع فقل

الأصنــاف الأربعــة، فهــؤلاء هم الســالكون 

ســبل طلــب الحــق ... فابتــدرت لســلوك 

هــذه الطــرق، واســتقصاء مــا عنــد هــذه 

ــا:  ــكلام، ومثنيً ــم ال ــا: بعل ــرق، مبتدئً الف

بتعليــم  ومثلثًــا:  الفلســفة،  بطريــق 

ــة«))). ــرق الصوفي ــا: بط ــن، ومربعً الباط

ثــم يُبــنِّ الغــزالي موقفــه مــن كل طائفــة 

عــى حــدة:

ــذا  ــزالي ه ــل الغ ــكلام: حص ــم ال )1( عل

ــم  ــه كعالـ ــرز في ــه وب ــف في ــم وصن العل

منظــر ومتعلــم نظــار، يقــول: »فصادفتــه 

ــا بمقصــوده مــواف بمقصــودي،  علــاً وفيًّ

العقيــدة  حفــظ  منــه  المقصــود  ــا  إنَّ

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، طبعــه بتدقيــق  	(((

ج صليبــا، ك عيــاد، )ص/ 90(.

وحراســتها مــن تشــويش أهــل البــدع«)))، 

ــنِّ  ثــم بعــد أن يعــرض علــم الــكلام، ويبُ

ــه  ــذي يلي ــم ال ــرض العل ــه يع ــه من موقف

ــفة. ــو الفلس وه

ــفة  ــزالي الفلس ــاول الغ ــفة: يتن )2( الفلس

علومهــم  وأقســام  الفلاســفة  وأصنــاف 

وذلــك بعــد التبحــر في هــذه العلــوم 

ــات،  ــى الدرج ــى أع ــا ع ــول فيه والحص

ــو  ــا، وه ــم عليه ــتطيع أن يحك ــى يس حت

أقســام)))؛  ثلاثــة  إلى  الفلاســفة  يقســم 

القســم الأول: الدهريــون؛ وهــم طائفــة 

مــن الأقدمــن جحــدوا الصانــع المدبــر 

الـعـالــــم القـــادر، وهـــم الزنادقــة))).

ــروا  ــوم أك ــون؛ وهــم ق ــاني: الطبيعي والث

أعضــاء  تشريــح  علــم  في  الخــوض  في 

الحيوانــات، فــرأوا فيهــا مــن عجائــب 

صنــع اللــه -تعــالى- وبدائــع حكمتــه، مــاَّ 

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، المرجــع الســابق،  	(((

)ص/ 91(.

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، )ص/ 220(.

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، المرجــع الســابق،  	(((

)ص/ 97، 98(.
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ــم،  اضطــروا معــه للاعــراف بفاطــر حكي

ولا يطابــع التشريــح وعجائــب منافــع 

الأعضــاء مطلــع إلَّ ويحصــل لــه هــذا 

ــي  ــر الباق ــال تدب ــروري لك ــم ال العل

لبنيــة الحيــوان ولا ســيما بنيــة الإنســان))).

المتأخــرون  والثالــث: الإلهيــون؛ وهــم 

منهــم مثــل ســقراط وأفلاطــون وأرســطو، 

وهــذب  المنطــق  لهــم  رتــب  الــذي 

ردوا  بجملتهـــم  العلــــوم، وهــم  لهــم 

عــى الصنفــن الأولــن مــن الدهريــة 

والطبيعيــة، وكفــى اللــه المؤمنــن القتــال 

بتقاتلهــم، وعــن هــؤلاء نقــل الفــارابي 

ــم  ــم عليه ــم، والحك ــينا وأمثاله ــن س واب

ــب  ــم يج ــام: قس ــة أقس ــم إلى ثلاث ينقس

التكفــر بــه، وقســم يجــب التبديــع فيــه، 

وثالــث يجــب إنــكاره أصــاً. 

وهــو يقســم العلوم الفلســفية))) إلى ســتة 

ــة،  ــوم الرياضي ــوالي: العل ــى الت ــام ع أقس

والطـبـيعيـــة، والإلـهيـــة، والسيـــاسية، 

ــيل  ــا بالتفصـ ــعرض لـهـ ــية، ويـ والخـلقـ

ــوم في  ــن هــذه العل ــه م ــا موقف ــد بيَّنَّ وق

الغزالي، المصدر السابق، )ص/ 98(. 	(((

الغزالي، المصدر السابق، )ص/ 99(. 	(((

ــزالي. ــد الغ ــوم عن ــف العل ــث تصني مبح

)3( مذهــب الباطنيــة: ويســميه مذهــب 

ــث  ــة تبع ــي طائف ــه: وه ــم وعائلت التعلي

وتشــاع بــن الخلــق تحدثهــم بمعرفــة 

معنــى الأمــور مــن جهــة الإمــام المعصــوم 

القائــم بالحــق، وقــد تناولهــم الغــزالي في 

عــدد مــن الكتــب، مثــل: »المســتظهري«، 

»وحـجـــة الـبـيـــان«، و»الـقـسـطـــاس 

ــا  ــم هن ــو يتـنــاولـهـ ــم«، وهـ المستـقـيـ

بالبيــان))). حيــث إنَّ هــؤلاء ليــس معهــم 

ــات  ــن ظل ــي م ــفاء المنج ــن الش شيء م

الآراء، بــل هــم عاجــزون عــن إقامــة 

البرهــان عــى تعيــن الإمــام وتحديــد 

يقــول  منــه،  تعلمــوه  الــذي  العلــم 

ــا عندهــم شيء  ــأنَّ »حاصــل م الغــزالي: ب

ركيــك مــن فلســفة فيثاغــورس يتضــح في 

ــا  ــا« فل ــوان الصف ــائل إخ ــم »رس كتابه

خـبرنـاهـــم نفـضـنـــا الـيـــد عـنـهـــم«))).

ــول الغــزالي: »وحاصــل  ــة: يق )4( الصوفي

ــزه  ــس والتنـ ــات النف ــع عقب ــم قط عمله

عــن أخلاقهــا المذمومــة وصفاتهــا الخبيثــة 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، )ص/ 223(.

ــا  الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، )ص/ 100، وم 	(((

ــا(. بعده
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القلــب  تخليــة  إلى  بهــا  وصــل  حتــى 

ــه«)))،  ــر الل ــه بذك ــه وتحليت ــر الل ــن غ ع

وبعــد أن ذكــر الغــزالي مصــادره الصوفيــة 

ــي هــي  المرجــع النفســه، )ص/ 130(، الت

»قــوت القلــوب«، يقــول: »اطلعــت عــى 

ــا  ــت م ــة وحصل ــم العلمي ــه مقاصده كن

يمكــن أن يحصــل مــن كلام مشــايخهم 

عــن طريــق التعلــم والســاع، فظهــر أنَّ 

ــول  ــن الوص ــا لا يمك ــم م ــصَّ خواصه أخ

إليــه بالتعليــم، بــل بالــذوق، فهــم أربــاب 

علمــت  أقــوال...  أصحــاب  لا  أحــوال، 

الســالكون  هــم  الصوفيــة  أنَّ  يقينًــا 

لطريــق اللــه -تعــالى- خاصــة وأنَّ ســرتهم 

أصــوب  وطريقتهــم  الســر،  أحســن 

 ... الأخــاق  أزكى  وأخلاقهــم  الطــرق 

صاحبــه  يزيــد  الحقيقــي  فالعلــم 

خشــية وخوفـًـا ورجــاءً، وذلــك يحــول 

ــل  ــذا يص ــاصي«)))، وهك ــن المع ــه وب بين

ــة التصــوف  ــان حقيق ــا إلى بي ــزالي هن الغ

ــم نظــري وعمــي: »هــذه هــي  ــه عل بأنَّ

ــم في الســلوك  ــة ومنهجه ــة الصوفي طريق

التــي  الغايــة  والعمــل، وعلمهــم هــو 

المرجع النفسه، )ص/ 130(. 	(((

الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال«، )ص/ 131، ومــا  	(((

ــا(. بعده

ــرض  ــذا الع ــد ه ــزالي«))). بع ــا الغ يريده

للمنظومــات الفكريــة الســائدة في وقــت 

الاطــاع  بعــد  منهــا  وموقفــه  الغــزالي 

حيــث  منظومــة؛  كل  عــى  الواســع 

ـه بهــذا الصنيــع، يؤســس  نجــده، وكأنّـَ

ــف يســتفيد  ــة كي ــل، ومعرف ــا للتكام أفقً

ــدة  ــوم الواف ــة والعل ــوم الأصيل ــن العل م

والعلــوم الممزوجــة بــن الأصيلــة والوافدة 

ويســتفيد منهــا ويؤســس منهجًــا متكاملً، 

كــا يظهــر مــن نظريتــه في المعرفــة التــي 

ــام،  ــل والإله ــس والعق ــى الح ــها ع أسس

حيــث اســتفاد مــن كل منظومــة فكريــة 

مــا رآه مناســباً وصحيحًــا. ولعــلَّ ابن رشــد 

ــدم  ــط وع ــزالي بالخل ــتوعب الغ ــم يس لـ

ــة واحــدة،  ــة معرفي ــات عــى منظوم الثب

ولـــم يكــن يــدري أنَّ الغــزالي يحــاول أن 

يجمــع ليؤســس منهجًــا متكامــاً يتخلَّــص 

مــن التجزئــة والتفريــق الــذي أصــاب 

فريــق  كل  وأصبــح  عــره  في  العلــوم 

ــده.  ــق عن ــي الح يدع

ـه رام أن  يقــول ابــن رشــد: »وذلــك أنّـَ

يكــر أهــل العلــم بذلــك، ولكنَّــه كــر 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم 	(((

عنــد العــرب«، المرجــع الســابق، )ص/ 224(.
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أهــل  كــرة  دون  مــن  الفســاد  بذلــك 

العلــم وتطــرق بذلــك قــوم إلى قلــب 

الحكمــة وقــوم إلى قلــب الشريعــة وقــوم 

إلى الجمــع بينهــا، ويشــبه أن يكــون هذا 

أحــد مقاصــده بكتبــه، والدليــل عــى أنَّــه 

ــزم  ــم يلت ــه لـ ــه الفطــر أنَّ ــك تنبي رام بذل

ــا مــن المذاهــب في كتبــه، بــل هــو  مذهبً

ــة  ــاعرة أشــعري ومــع الصوفي مــع الأشـــ

ــا  ــوف، ك ــع الفلاســفة فيلس ــوفي وم ص

ــل: قي

يــومــًا يــمـان إذا لاقــيــت ذا يــمــن 

* * *
 وإن لــقــيــت مــعــديـا فـعـدنـان«)))

وهكــذا يتهــم ابــن رشــد الغــزالي بأنَّــه لا 

يركــن إلى منصــب معــن ناســيًا أنَّ الغــزالي 

يحــاول أن يجعــل العلــوم تتكامــل في 

ــه  ــال موقف ــن خ ــض م ــا ولا تتناق بعضه

ــذ«.  ــه »المنق ــه كتاب ــذي ضمن ــدي ال النق

»فصــل المقــال وتقريــر مــا بــن  ابــن رشــد،  	(((

تقديــم  الاتصــال«،  مــن  والحكمــة  الشريعــة 

ــول  ــتاذ جل ــيخ، والأس ــران الش ــو عم ــق: أب وتعلي

والتوزيــع،  للنــر  الوطنيــة  الشركــة  بــدوي، 

.)52 )ص/  )1982م(،  الجزائــر، 

ولعــل ابن رشــد لا يؤمــن بفكــرة التكامل، 

بــل يؤمــن بتجــزؤ العلــوم وانفصالهــا عــن 

بعضهــا البعــض، يقــول طه عبــد الرحمن:

 

ــا ابــن رشــد، فــا يعنيــه مســلك الــرد،  »أمَّ

ــل بــن الشريعــة  ــا كل همــه أن يقاب وإنَّ

ناموسًــا  للشريعــة  فيثبــت  والحكمــة، 

ــى  ــزاً، حت ــا متمي ــة قانونً ــا وللحكم خاصًّ

المذكــور  بكتابــه  التســميات  أولى  إنَّ 

-يعنــي: »فصــل المقــال«- هــي: فصــل 

المقــال فيــا بــن الحكمــة والشريعــة مــن 

الانفصــال -بــدل الاتصــال- ولا يجــد ابــن 

رشــد الحاجــة إلى التمهيــد، لتقريــر هــذا 

الانفصــال بإبطــال الحجــج التــي يســتدل 

بهــا خصومــه عــى دعاويهــم في التداخــل، 

ــكلام  ــا يأخــذ في بســط ال ــه عندم ــا أنَّ ك

في هــذا الانفصــال لا يــرى ضرورة في دفــع 

اعتراضــات أهــل التداخــل المحتملــة عــى 

ــرر  ــه وإن ق ــال؛ إلَّ أنَّ ــه في الانفص دعاوي

ــه  ــة؛ فإنَّ ــة والحكم ــن الشريع ــة ب المقابل

ــا:  ــا، وه ــن ضربيه ــا ب ــح تأرجحً تأرج

هــذا  وبعــد  والمصارفــة«)))،  المطابقــة 

ــن  ــزالي م ــد الغ ــو حام ــون أب ــرض يك الع

ــع  ــج«، المرج ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

.)131 )ص/  الســابق، 
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القائلــن بالتكامــل بــن العلــوم، ســواء 

أكانــت أصيلــة، أم وافــدة، ولعــلَّ الغــزالي 

أول عالـــم ومفكــر إســامي اســتخدم 

ــل. ــة للتكام ــة المعرفي ــذه المنهجي ه

وبعــد هــذا العــرض يكــون أبــو حامد 

الغــزالي مــن القائلــن بالتكامــل بــن 

العلــوم، ســواء أكانــت أصيلــة، أم 

وافــدة، ولعــلَّ الغــزالي أول عالـــم 

هــذه  اســتخدم  إســامي  ومفكــر 

المنهجيــة المعرفيــة للتكامــل.

خاتمة:

في الختــام نخلــص إلى جملــة مــن النتائــج 

نجملهــا فيــا يــي: 

لفكــرة  منهجــي  ناظــم  التوحيــد   )1(

والعلــوم. المعــارف  بــن  التكامــل 

)2( الرؤيــة إلى العالـــم أحــد أهم الأســس 

المعرفيــة  المنهجيــة  إلى  ترشــدنا  التــي 

للتعامــل مــع كل الموجــودات.

)3( منهجيــة التكامــل المعــرفي منبثقــة 

مــن الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة.

الذيــن  أبــرز  مــن  الغــزالي  يعــد   )4(

بــن  التكامــل  منهجيــة  اســتخدموا 

المعــارف والعلــوم ســواء أكان تداخــاً 

ــه  ــال أعمال ــن خ ــا، م ــا أم داخليًّ خارجيًّ

ــاب  ــوم الديــن«، وكت ــاء عل ــاب »إحي ككت

العلــوم«. »فاتحــة 

باعتبــار  المعرفــة  واحديــة  فكــرة   )5(

واحديــة الوجــود حســب الرؤيــة الكونيــة 

التوحيديــة هــي أحــد أبــرز ركائــز فكــرة 

ــم للحكمــة  ــه هــو المله التكامــل؛ لأنَّ الل

ــكل موجــود. ل

)6( تكامــل العلــم والعمــل في جميــع 

ــى  ــس ع ــزالي مؤس ــف الغ ــب تآلي جوان

أســس وحيانيــة في قــول اللــه -جــل وعــز: 

الِحَــاتِ«،  الصَّ وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  »الَّذِيــنَ 

ــم  ــن العل ــي ع ــاء العم ــتبعاد الإرج واس

والمعرفــة؛ إذ يعــد أحــد أســباب انحطــاط 

الفكــر الإســامي عــى فــرة ممتــدة عــى 

ــة. ــرون متواصل ق

الغــزالي  رؤيــة  تفعيــل  إمكانيــة   )7(

في  المســتويات  جميــع  عــى  المعرفيــة 

عصرنــا هــذا، مــع الاســتئناس بمــا قدمتــه 

المعــارف  مــع  للتعامــل  مــن منهجيــة 

والعلــوم.


